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 مفتتح الرواية

 
 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني " 
 "فيما تملك ولا أملك 

 
 صدق رسول االله
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 أشرقت

لماذا هذه البنت بالذات أخصها بكل هذا الحب  
غيرة وأنا أقترب هل لأنها ص... والاهتمام عن باقي أبنائي 

هل لأنها بريئة وأنا مثقل بالذنوب والفكر ؟ ... من الموت ؟ 
... هل لأنها رقيقة وأنا فظ مع الآخرين ومع نفسي ؟ ... 

هل لأنها بدايات العمر وأنا ... هل لأنها الحياة وأنا الموت 
أساق رغماً عني إلى نهاية الخط؟ هل لأنها الأرض والاتزان 

أنا نفسي لا ...و على سطح ماء البحر؟ وأنا مقهور أن أخط
كل ما أعرفه ويعرفه الجميع أننا نعشق بعضنا ... أعرف 
... أشعر بها وتشعر بي ... نتفاهم بالنظرات ... البعض 

أو حين أشعل ... انشغل بها وأنا أسير في الطرقات 
أو حتى حين تهاجمني جيوش وجحافل ... سيجارتي 
 .الإحباطات

 أشرقت
أرادت ... ولكن أصررت عليه    ... غريباً   كان الاسم  

wلأن لنا بنت أخرى تسمى إيمـان       ... والدتها أن تسميها أمل     
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اكتف الزوجة بإيمان ومحمـود     ... وأبناً أخر يسمى محمود     
وتكاليف أصـبحت أصـبحت كالنـار       ... الأيام صعبة   ... 

والجميع يريد منا أن    ... وأيام الفوضى قد ولت     ... المستعرة  
 .نفعل ذلك 

 أشرقت
تعتبرها زوجتي خطأ من أخطائها التي لا تغفرها  
وأنا أعتبرها دنيايا وجنتي التي أرتاح فيها وإليها ... لنفسها 

 .بعد هذا العمر الطويل 

 أشرقت
لا تعـي   ... تصرخ كطفلة رضيعة    ... كانت تبكي    

تطلب منـي أن    ... توقظني زوجتي   ... سوى الاحتجاجات   
... التي جاءت في أواخر الأيـام       ) البلوة(أرى حلاً في هذه     

أرقدها بجـواري فـي     ... احتضنها  ... أمد ذراعي رقيقتين    
أقبـل  ... أقبلها  ... تمد يدها الصغيرة المتعثرة     ... الفراش  

تبتسم لـي وتكـف     ... أربت على صدرها    ... أصبعاً أصبعاً 
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تغـادر  ... تلوي شـفتيها    ... تتعجب والدتها   ... عن البكاء   
 .حكم... متم بكلمات غامضة لا أسمع إلا الغرفة وهي ت

 أشرقت
... كانت تنام في غرفة أخرى مع والدتها وأخواتها          

أتسـلل علـى    ... أحلم بها وهي تنام في الغرفة المجـاورة         
اقـف أمامهـا    ... أفتح باب غـرفتهم     ... أطراف أصابعي   

اردد ... بملائكيتها الرائعـة    ... بجمالها  ... مبهوراً بهدوئها 
أشـرقت  ... وتواصل النوم   . تبتسم لي .. ي أشرقت   في نفس 

ضبطتني زوجتي أفعل ذلك أكثر من مرة       ... تزداد ابتسامتها   
 .صرخت في واتهمتني بالجنون ... 

 أشرقت
بدأت الغيرة تنشـب فـي      ... تعلقت بي وتعلقت بها    

أنـا  : صرخت في في إحـدى المـرات      ... شرايين زوجتي   
لطمتهـا  ... ي أيـة    عايزة أعرف أنت بينك وبين البنـت د       

ضممتها إلـى  ... أشرقت على وجهها بيدها الضعيفة اللاهثة  
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... تنهض مـن النـوم      ... تصمت حين تراني    ... صدري  
وإذا لم تجدني   ... تزحف في البيت تفتش عني في الحجرات      

حبنـا  ... عرفت أمها الحقيقة متـأخرة      ... تواصل الصراخ   
 .أمر ثابت لا يناقش

 أشرقت
راء شئ كانت تصر أن تحملها والدتها       إذا خرجنا لش   

... تـرفس بقـدميها     ... وإذا حملتها إلى صدري تبتسم      ... 
الـرقيقتين  ... أفهمها دون أن تتكلم تلامس قدميها الناعمتين        

حتى قالت  ... لا تتعب ولا تصرخ     ... الرائعتين الأرض   ... 
لي أمها لو فضلت ماشي مع البنت من هنا لحد مكان بـرج             

أو (لذي أنهار في أمريكا أو حتى الجـدار العـازل           التجارة ا 
 .في إسرائيل لن تصرخ ولن تبكي) الفاصل والعنصري

 أشرقت
تفتش ... أحملها من الأرض    ... تضحك حين تراني     
لا تهدأ إلا حـين تنـام       ... تصر على مصادقتي    ... الغرف  

wتصر على أن تفصل بيني وبين والـدتها فـي          ... بجواري  
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يا بختك أنت متـزوج     :  زوجتي وتقول    تضحك... الفراش  
 .اثنين

 أشرقت
وصل العشق بيننا حدأ أنك لا تفارقينيي حتى حـين           

تتعجب والدتها وأخواتهـا    ... أهم بدخول الحمام تتشبثين بي      
... تنظر لـي    ...أجلس إلى القاعدة وأجلسها على فخذي       ... 

حبك ممتد ويحتوي كـل هـذه       ... تعبث بأصابعها في ذقني     
 .ت البعيدةالسماوا

 أشرقت
أول كلمة نطقت بها بابا مخالفة بـذلك كـل لغـات             
... أصبحت والدتها توكل إلى الكثير من أمورها        ... الأطفال  

ترفس وتصرخ حين ترغمها الأم علـى       ... أطعمها وأسقيها   
أخذ أدوية البرد أو المغص أو التسنين وحـين أنظـر إليهـا        

... لى صـدري    واربت ع ... وتعانق عينانا بعضهم البعض     
لدرجة أن  ... تتناول الدواء المر وكل شئ      ... حتى تستكين   

wوالدتها أقسمت برحمة والدها أنها لن تعطيها أي أدوية إلا في           
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خلاص أنا لم أعـد احتمـل       ... أف  ... حضوري ووجودي   
 .هذه البنت

 أشرقت
أعود من العمل مكـدوداً     . تكونين نائمة في غرفتي      

...  وقد نزفت تقريباً كـل دمـائي         أعود... مرهقاً محطماً   
يلهـث  ... عصبي  ... الكل متوتر   ... وتفتحت كل جروحي    

العنف هو اللغة السائدة في كل زاويـة        ... نظرات نارية   ... 
أعود سريعاً  ... وركن في مدينتا الباردة ذات الرائحة الفاسدة        

في ... كنت حتى القريب أتسكع في الطرقات       ... إلى المنزل   
أدخل السينما وأتابع ثلاث أفلام وأحياناً انتظـر         ... الميادين

حتى أتأكد من بعض المشاهد أو الجمل في بعـض الأفـلام            
... كل شئ قد تـدهور الآن ياأشـرقت         ... التي عبرت بي    

بلطجة القسـوة هـي اللغـة       ... عنف  ... تكدس  ... زحام  
أضع القميص والجاكـت    ...افتح دولاب ملابسي    ... السائدة  
اعة أتبادل مع زوجتي بعض الحديث الممل السخيف        في الشم 
wتتملمـل رأسـها علـى      ... تسمع أشرقت صوتي    ... البارد  
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تبحث عني بأصابعها   ... تتقلب في كل الاتجاهات     ...الوسادة  
تمتد أيديها تصطدم في الوسادة الطويلة الملاصقة للجدار        ... 
. ..تنتظم أنفاسـك    ... أكف عن الكلام تكفين عن الحركة       ...

أديم النظر إلى جمال وجهك الصابح كزهر الفول والليمـون          
يستنيم قلبـي   ... تهدأ أنفاسي   ... أغسل توتري   ... والجوافة  

إلى الدعة بعد أن كان من لحظات يقسم أنه سيطير من بـين             
أشرقت أنت روحـي التـي تتـدفق        ... ضلوعي وأحشائي   

 .وتسرى في وجداني وايامي وما بعد أيامي 

 أشرقت
تصـاب  ...حين تذهب بها والدتها إلى الطبيب       حتى   

تحول سكون العيادة إلى ضـجة      ... بالفوبيا والصراخ الحاد    
تفشل كل محاولات الإغراء والتهديد     ... الشوارع والميادين   

بـل تسـارع إلـى      ... وحين أذهب معها حتى تستكين      ... 
تقول بمرح  ... ترفع ملابسها   ) ...الشيز لونج (الاستلقاء فوق   

حتى قبل أن يضع الطبيب السماعة فوق صدرها        ) آه(ي  طفول
wأو فخـذيها لـوخزات     ... تسلم ذراعيها   ... أو حتى ظهرها    
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حتى أقسمت والدتها   ... لا تصرخ ولا تتألم     ...الأبر والحقن   
برحمة والدها أن لا تذهب بها إلى أي طبيب إلا وقدمي فوق            

 إلا) .. طـب هنمشـي أزاي      (قدميها فقلت لزوجتي ضاحكاً     
 .أنها نظرت لي نظرات نارية 

 أشرقت
حين تفصل بيني وبين والدتها في الفراش تستدير لي          
.. قصـص  ... تطلب منى أن أحكي لها حواديت       ... بكليتها  
أعصر ذاكرتي لا أجد سوى أمنـا       ... أن أغني لها    ... نكت  

الغولة وأم أربعة وأربعين وحكايات مخيفـة كانـت جـدتي           
) ... أن تعجل برجـولتي   (ن باب   تقصصها علي وأنا طفل م    

أسـارع إلـى    ... ولكن أرى كل هذه الحكايات غير مناسبة        
اشتري مجلات الأطفـال    ...مكتبات دار الهلال وأخبار اليوم      

... الجميلـة   ... الرائعـة   ... أبتكر لها القصص المثيرة   ... 
وليس هذا فحسب بل ضبطتني زوجتي أكثر من مـرة وأنـا            

لوت ... ماما زمانها جاية  ... يانو  أغنى لها وأعزف على الب    
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نظرت لأشـرقت بغـيظ    ... قلبت شفتيها   ... زوجتي رقبتها   
 :ثم قالت لي... 

لما عندك المواهب دي من زمان ليه ما بتقدمش في           -
 !ستار ميكر سمعنا صوتك؟

 أشرقت
إذا ذهبت زوجتي إلى السوق تسارع إيمان ومحمود         

تحاول والـدتها   . ..أما أشرقت فتظل معي     ... إلى مرافقتها   
... سأشتري لك موز وعنب وبرتقالا والعابـاً      ... أن تغريها   

... تصرخ والدتها   ... ولكنها تنظر إلى الفضاء في لا مبالاة        
وأقسم لك أنني   ... حبيبتك تعالي معي    ... أشرقت أنا والدتك    

... سأشتري لك كل ما تطلبين وترغبين أو حتى لا ترغبين           
تغمغـم  ... دتها الباب خلفها بعنـف      تغلق وال ... تتشبث بي   

ربنا : بكلمات مبهمة ومتداخلة وغريبة لا يصلني منها سوي         
 !يسعد سعيد بسعيدة ؟

 أشرقت
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أحاول أن افهمها أنني    ... تطلب مني أن ألعب معها       
كبير وعجوز ولا يجوز لشخص مثلي أن يلعب معها ومـع           

 تعبـث فـي   ... تقبلني  ... ترتمي في أحضاني    ... أخويها  
... الرائعة  ... النحيلة  ... ترد أصابعها الصغيرة    ... شاربي  

تصفق ... الجميلة الحياة إلى قلبي المكدود وروحي المرهقة        
... ... أتوارى خلـف البـاب      ...إيمان ومحمود من النشوة     

أو خلـف سـتارة     ... خلف جوال الأرز    ... نطفئ الأنوار   
الصغير يفترش  المح خيالها   ... تتحرك في بطء    ... الفراندة  

... تهلل حين تقبض علي     ... الأرض ورداً وحيوراً وسعادة     
ترجوني بـاالله   ...وحين أتعب من الركض وأهم أن استريح        

... وبالسماء وبحبى لها وحبها لي أن استمر معهم في اللعب           
تنظر لي فـي تحـد      ...تقلب شفتيها   ...تلوي زوجتي رقبتها    

 .غاضب
ورينا لعبك  " متش في برنامج     لما أنت لعيب كدة ليه ما قد       -

 !والذي تقيمه جريدة الجمهورية ؟" يا كابتن

w أشرقت
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... أيقظتي بطفولتك وشقاوتك الطفل الرابض بداخلي        
 المعـالج  B. Bern) إريك بيـرن (ألا تعرفين يا أشرقت أن 

 Paper ووالـد    Chileأن في كل منا طفـل       : النفسي يقول   
فن الطفل داخلنـا ولا     ولكننا نحاول أن ند    ... Advltوراشد  

أنت يـا   ... ولكن معك أنت    ... نسمح له أن يعبر عن ذاته       
اعتذرت له عن أيام اعتقالي له      ... أشرقت بحثت عن طفلي     

فركض سريعاً فـي حـدائق الـورد والظـل          ... أطلقته  ...
والياسمين والعطر والأيام الجميلة بامتداد عمري من الحبـل         

ى الكفن الأبيض الذي يلف     السري الذي كان يربطني بالأم حت     
 .فيه هذا الجسد ولو بعد حين 

 أشرقت
... نصحني الأطباء بضرورة السير يومياً ولو ساعة         

من المكتب إلى السيارة ومن السيارة إلى الكراسي الـوثيرة          
وأمراض الضغط والسكر وتصلب الشرايين سـتهاجمني       ... 
ني زوجتي  رافقت... القادمة  ) البدانة(حذرني الأطباء من    ... 

wالسير متعب والطـرق   : في بعض الجولات إلى أنها قالت لي      
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كـذلك  ... أرحمني ياخويا من هـذا العـذاب        ... مزدحمة  
كان الخدر  ... إلا أنت يا أشرقت     ... انسحبت إيمان ومحمود    

أشفق على نفسي مـن     ...اللذيذ  يتسلل إلى في بعض الليالي        
 والـدتك أن    إلا أنك يا أشرقت كنت تطلبين مـن       ... السير  

الورديـة فـي منتصـف      ) الفيونكات(تضع  ...تغسل شعرك   
الملابس وكأنك خارجة تـوا مـع       ) أشيك(ترتدين  ... رأسك  

حبيبك الذي ينتظرك عشرات الأعوام فـوق أرصـفة كـل           
أصرت والدتها أن لا تغسل شعرها أو       ... المدينة الخضراء   

... فتحـت بـاب مكتبـي       .. بكت أشرقت ... تمشط شعرها   
طلبـت منـي أن أمشـط شـعرها         ...  في أحضاني    ارتمت

أبحث عن فستانها   ... التي اختارها أنا    ) الفيونكات(أضع  ...
حتـى  ... لماذا يا أشرقت كل هذا والوقت ليـل؟         ... الجديد

للمرة الأولى في حياتي أمشط الشـعر       ... أخرج معك يابابا    
الشـعر ووضـع    ) عفـص (إلا أنني فشلت تماماً فـي       ... 

طلبت من زوجتي   ... ذات اللون الوردي القاني     ) الفيونكات(
... فعلت في غضب مكتـوم      ... أن تقوم لها بباقي الطقوس      
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وهمهمت بعدة  ... غمغمت  ... قلبت شفتيها   ... لوت رقبتها   
عجيبـة أمـر    : كلمات لم أتبين منها وهي تغلق خلفنا الباب         

 !البنت دي أنا مش عارفة بينكم وبين بعض أية ؟

 أشرقت
... ترفض أن نهبط بالمصـعد      ... رج معي   حين تخ  

تحدثني عن  ... تفضل أن تضع كفها الصغيرة في كف يدي         
تفـتح  ... المهم أن أسمع صوتها وتسمع صوتي       ... أي شئ   

ينظر لنا  ... العديد من أبواب الشقق أو الشراعات الزجاجية        
تتمنى كل مـنهن    ... الرجال بحسد وتنظر إلينا النساء بحب       

 وأن تضع يدها في يد والدها ويظلا سـائرين          أن تعود طفلة  
حتى يصلا إلـى أطـراف      ... حتى وإن كان العمر كله      ... 

 .الكون

 أشرقت
كانت تسـير   ... حين قابلت أحد أصدقائي مصادفة       

اقترح أن نعرج إلى المقهى لنتحدث في بعض        .. معي أشرقت 
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أجلستها علـى كرسـي بجـواري       ... أمور العمل والحياة    
كأنها عاشقة لا تريد أن تترك      ... س قبالتي   وأصرت أن تجل  

خيوط مشتركة من   ... انهمكت مع صديقي    ... وجهي لدقائق   
بنارها ) تنكوي(ومصطلحات جديدة   ... الهموم والإحباطات   

برج ...  سبتمبر   ١١أحداث  ... اتفاقية الجات   ...العولمة  ... 
 أسامة بـن لادن   ... القاعدة... الإرهاب  ... التجارة الدولي   

محـاور  ... تهديد العراق وتدميره    ... تدمير أفغانستان   ... 
ارتفعت أصواتنا وتشابكت   ... الشر ومحاور الإذعان والقهر     

اختلست النظرة  ... شعرنا بالقهر إلى درجة ما بعد القهر        ... 
والخوف من الغد قـد     ) القرف(إلى وجه أشرقت كأن عدوى      

 . انتقلت إليها
 أنا زهقت... ياللا يابابا  -

 ضحكنا ـ أنا وصديقي بدون اتفاق مسبق
سـرنا  ... من كل شئ يـا أشـرقت        ) طهقنا( واحنا كمان    -

ودموع قد تحجـرت    ... وقلب حزين   ... بخطوات متكسرة   
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... ماذا سيحمل الغد من مفاجآت لهذا الجيـل         ... في مقلتي   
 .ولكن كل الأمور تسير إلى الأسود يا أشرقت

 أشرقت
تتضايق من صديقي هذا    .. .علي  ) تغار(أدركت أنها    

الوحيد حين يقابلني مصادفة أو حين يقترح أن نجلس قلـيلاً           
أشرقت لا تريـد    ...للفضفضة عن أطنان الهموم في المقهى       

تحتفظ بأسرار صـغيرة ورائعـة      ... أحداً يتدخل في شؤونا     
أو عصيراً تمتصه علـى     ... تطلب شايا بحليباً  ... تدور بيننا   

محبـب إلـى الـنفس مـن خـلال          ... مهل في دلال رائع     
شقيقتها ... يقابلها شقيقها   ... البلاستيكية الملونة   ) الشليمون(

... في الصـالة    ... ينفردون بها خلف الباب     ... والدتها  ... 
تتحدث في أي  ... تصمت  ... أكون في غرفتي أبدل ملابسي      

حتى أدرك الجميع أن كل جولاتنا تدخل فـي بـاب           ... شئ  
ثارت عليها والدتها   ) ... التفرد(و  ) صوصيةالخ(و  ) السرية(

 ذات ليلة
w أنا عايزة أعرف أنت وباباك عملتو إيه ... أشرقت  -
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بللـت  ... ارتمت فـي أحضـانها      ... حين أدركت الخطر    
 .مساحات عديدة من وجهها بلعابها

 وخلاص... مع بابا ) أمسي(كنت ...  ما فيش يا ماما -

 أشرقت
 قـد اسـتقرت جحافلـه      والظـلام . كان الوقت ليلاً     

كانـت أشـرقت    . وأحاطت بكل البنايات والطرق والنفوس      
تحتضني ونور الصالة يتسلل بخجل ويغمر وجهينا المستلقي        
على السرير كانت أشرقت تغني لي أغنية قد حفظتهـا مـن            

كنت استمع وأحـاول جاهـداً أن       ) . سمسم(برنامج الأطفال   
نـه الصـاخب   دق جرس الهـاتف برني  . أفهم معاني الكلمات  

التقطت ساعة الهاتف كان في     . قفزت أشرقت سريعاً  . الضاج
من خلال الخبرة تعرف أن خالتهـا       . الناحية الأخرى خالتها    

رغـم  ... تظل بالساعات تعيد وتزيد في حكايات مسـتهلكة         
صراخها المتواصل من أرقام تكاليف فاتورة الهـاتف التـي          

 منـدوب   تصلنا جميعاً الآن كل ثلاثـة أشـهر ويحضـرها         
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السنترال شخصياً ـ لبث الغم والاكتئاب في نفوسنا المكتئبـة   
 :أصلاً ـ بدون مقدمات قالت أشرقت 

 مين معاية -
- ......... 

 محدش هنا -
وأغلقت كل محاولات الاستفسار ووءدها في مهدها اندهشت        
لموقفها إلا أنها عاودت الغناء وقطعت أي محـاولات منـى           

 :للاستفسار قائلة لي
 !مجمة يا بابا ؟ كبر الج-

 أشرقت
غيـر  ... لابد أن أبعدها عنـي      ... انشغلت بها جداً     

لابد أن تنام بجوار شقيقتها فـي       .. معقول هذا الحب الرائع     
طافت سـحابة مـن الحـزن       .. مهدت لها بذلك    .. غرفتهما  

غاصت عيناها في بريـق حـزين       .. غطت وجهها الصافي    
أنني أصررت عليه رغم مراراتي من هذا القرار إلا       ... أسر  
منعت نفسي عدة مرات من التسلل إلى الغرفة واخـتلاس          .. 
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يا أشرقت العالم مخيـف     .. النظر إلى وجهها الصبوح الرائع    
ولن تقدم أمنا الغولة الحيل لكي تقتحم مخادعنـا         .. ومرعب  

كانت ليلة طويلة ومسهدة من قبـل انـبلاج         .. في أي وقت    
 ـ       تحضـن  .. واري  الصباح وجدت أشرقت تتسلل وتنـام بج

.. وتفرد الأخـرى أسـفل رقبتـي        .. رقبتي بيدها الصغيرة  
تركض ... كنت حينذاك أحلم بأشرقت     ... تقبلني  .. تتمطى  

هيأ لي أنني فـي     .. وأعلام ترفرف   ...في مساحات خضراء  
يتعانق العرب لأول مرة في حياتهم      .. جامعة الدول العربية    
) أعد له (ن العام أن    يطلب مني الأمي  ... دون أحقاد أو أنانية     

 .كلمة تاريخية يفتتح بها مؤتمر القمة

 أشرقت
هذا الكم من الإحباط يجعلني أحـرص علـى نـوم            
كل الخطط فشلت إزاء التعامل مع غـول الأسـعار          . القيلولة
أهرع إلى  . بعد تناولي السريع اللاهث لطعام الغذاء       . والواقع

ي يـداك   تهرعين خلفي تمدين ل   . الحمام لأغسل يدي وفمي     
wيغمرهما . أكورهما بين أصابع يدي     . الصغيرتان الجميلتان   
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تفتحين فمك ، يسير    . اللون الأبيض ذي الفقاعات الصابونية      
ثم بعـد ذلـك     . أصبعي بين أسنانك اللبنية الطازجة والجميلة     

. أتجه إلى غرفة النوم تأتين خلفي       . أمسحهما بالماء الرقراق    
 ولكل هذا السيل المنهمر من ثقافة       كارهاً للعالم . أتمدد مرهقاً   

النفاق والكذب وأننا نحيا حياة سعيدة وفقاً للأرقام الرسـمية          
أشرقت أنـت الشـئ الوحيـد    . احتضنك  . والرسوم البيانية   

الصادق في جوقة وسـائل الإعـلام المرئيـة والمسـموعة           
 .والمشمومة

 أشرقت
 فاجأتني بالسؤال 

 أنا زعلانة منك يا بابا -
 االلهخير إن شاء  -

 لأنني لم أحضر فرحك أنت وماما -

أعجبني السؤال وأطربني وأدهشني وجعلني أحلـق       
 .كملاك نوراني فوق أسوار هذه الحياة
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طلبت منها أن تعيد السؤال وكلما ألقته طازجاً ، عفياً           
وبه رنة عتاب حتى ترتفـع ضـحكاتي وتغسـل همـومي            

ملت أطلب أن تعيد السؤال     . وأحزاني التي تكلست فوق قلبي      
قهرني . من التكرار فهددتني أنها سوف تنهض من أحضاني         

الكبت والحزن والقهر فدخلت في موجه عاتية من الصـمت          
وفجأة أعادت نفس السـؤال سـمعته       . تشاغلنا بتناول الشاي    

 :لم تضحك ولم تحزن ولكن علقت قائلة. لوالدتها 
 عقل أطفال. صحيح  -

 أشرقت
تسـاءلت  . عـاء حين جلسنا جميعاً وكان يـوم الأرب       
 أشرقت 

 ليه أخوتي ما رحوش المدرسة -
 :قلت لها
  أكتوبر٦اليوم ... اليوم إجازة  -
  أكتوبر٦يعني أية  -

w ذكرى انتصارنا على العدو -
w
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 وهل نحتفل بذكرى انتصارنا بالجلوس في البيت -

 صرخت والدتها من المطبخ
اسكتي يا أشرقت لأحسـن المسـئولين يسـمعونك          -

 !وم ؟ويلغون الإجازة في هذا الي

 أشرقت
. انظر في بريق عينيها     . كانت تحتضني واحتضنها     

الجنيه المصري عام وكنت    . أحاول أن استشف الأيام القادمة      
أطيـر  ) تعريفة(حين أما في تلك العمر لو أخذت من والدي          

اليوم يا أشرقت النقود سكنها العفاريـت       . لكي أعانق السماء  
. النقود أصبحت لا تكفي     و. والمردة  والشياطين والعياذ باالله      

بشـرتنا  . أشياء كثيرة قد تم حذفها من الميزانية والدافعيـة          
الجهة السياسية بانفراج قادم وأن سبع سلع سوف توزع على          

 والمشكلة يا أشرقت    ١/٥/٢٠٠٤البطاقات التموينية بدءاً من     
أنني حين انفصلت عن أسرتي أبلغت والدتي البقال فتم حذفي          

. أتابع هذه السـلع وأسـعارها       . تك لأمك   وكذلك فعلت جد  . 
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لكن ما جعلني أواصل الضحك بسخرية حقاً أننا لسـنا لـدينا     
 !بطاقة تموينية ؟

 أشرقت
تكاسلت عن إعداد الكلمة التي سيلقيها أمـين عـام           

وعندما تم استدعائي والصراخ فـي      ... جامعة الدول العربية  
دث مـن  تح: وجهي لما لم أعد الكلمة حتى رفضت وقلت له       

.. ابتعد ولو مرة عن الخطب والشعارات المكـررة         .. القلب  
والتي ققلت وشيعت عفناً وروائح فاسدة من كثـرة         .. المملة  

لا تحمل الكلمة   .. كن واضحاً   .. كن محدد   .. استدعائنا لها   
ذكر الزعماء بالخطر القادم مـن رعـاة        .. أكثر مما تحتمل    

رقت السـماء بـالنور   ب.. تشابكت الخيوط  وتداخلت   .. البقر
تذكرت الترعة وخيوط   .. اشتقت إلى ليالي القمر     .. والضياء  

خـد  (شاهدت نفسي أوزع ثمار تـوت       ... النخيل والأشجار   
على كارم محمود وعلى حميدة وهدى سلطان ودينا        ) الجميل

وبتهوفن يصـرخ   ) ... كلاسيكية(موسيقى راقصة أخرى    .. 
ومحمـد فـؤاد    .. ه  في الحضور أن يستمعوا إلى سيمفونيات     
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وزوجتي تعاتبي على إهمالي لهـا      .. يصرخ الحب الحقيقي    
مـن  .. يحتضنا عمرو دياب ويتـراقص      .. وحبي لأشرقت   

ما بـلاش   : الكل يغني ... خلف فرقة موسيقية وطلعت زين      
افتح عيني بتثاءب   .. توقظني زوجتي   " .. نتكلم في الماضي    

عانقت عينـاي   .. كنت أفضل أن أظل في هذا المناخ الرائع         
بأنفاسها الهادئة بالأمل الـذي     .. بوجهها الصبوح   .. أشرقت  

 .أتمنى أن يظلل أيامي وغدي
تخيل .. لازم البنت دى معمول لها عمل       ..  ما فيش فايدة     -

.. وحين أغمضت عيناها أخذت تبكي وهي نائمـة         .. لم تنم   
كنـت  .. خلاص أول مرة في حياتي أشوف حب بهذا الشكل  

أشـفقت عليهـا مـن      ... أيقظتها عدة مرات    .. ا  خائفة عليه 
وحـين  .. كنت تفتح عينها وهما منديان من البكـاء         .. البكاء

.. ومددت يدي لاحتضـنها فـي سـريري         .. قهرني النوم   
.. وحين اسـتيقظت تمامـاً لـم أجـدها          .. حضنت الفراغ   

وقـدمت  ... تسللت من غرفتي    .. ووجدتها كما تراها الآن     
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أشرقت ـ هكذا قالت أمها ـ   ... وعانقتها وعانقتك ... إليك 
 .أنا خايفة عليك يا نن عين أمك

 أشرقت
كان الفجر ساخناً بعض الشئ وجسدي يرتفع ثم يحط          

أسد ذو مخالب طويلـة يـأمرني أن أضـع     .. على الأرض   
تنتقل عيناي زائفة مـا     .. روحي في هذا الكيس البلاستيكي      

بدت ..  الصغير   بين روحي الممتدة والمتضخمة وهذا الكيس     
رجل أسمر نحيل جداً يشدو     .. في السماء أولى تباشير الفجر      

بصوت جميل للصبر وللجميلة التي تمشط شـعرها بجـوار          
أسراب من الحمام ترتفـع     .. شجرة التوت الملاصقة للترعة     

والجميع صـامت   .. سكون أشعر معه بالتوتر     .. وتتراقص  
شعرت أنني  .. اح أيضاً وربما بلا إرتي  .. يتأملونني بلا مبالاة    

ربما للمرة الأولى   .. أمسكت أشرقت فجأة بذراعي     .. غريب  
 همست في أذني.. 

 أنا أحبك يا بابا فلا تشغل نفسك بالآخرين -
w صرخت فيها.. سرت النشوة في دمائي 
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 أرجوك يا أشرقت أرفعي صوتك بهذا الكلام -
وأنا مـن   .. كلما سرت النشوة في دمائي      .. كلما أعادت   .. 
ط الطرب والنشوة أطلب أن تعيد وأن تكـرر مـا قالتـه             فر

تحول جسدها الملائكي إلى    .. ظلت أشرقت تصرخ  .. وتقوله  
اسـتيقظت فـي    .. أفواه متعددة تصرخ وتشدو وتغني بحبي       

.. شعرت برغبة في التبـول      .. حالة لا أعرف كيف أصفها      
صـفعني الجـدار فاحتميـت      ... سرت كالمنوم إلى الحمام     

والآخر قد صفعني فعدت القهقـري إلـى        .. خر  بالجدار الآ 
شعرت أن روحي تتسرب    .. سرت كالمنوم   .. الجدار الأول   

أدركت النهايـة فصـرحت بكـل إرادة        .. من بين ضلوعي    
الحياة والأمل والرحمة والحب يا أشرفت ثم لم أدر بنفسـي           

رجل يرتـدي بـالطو     .. بعد ذلك إلا وأنا ممدد فوق فراشي        
محاليل ونقاط  .. ظلام الغرفة أبيض    .. شعر أبيض   .. أبيض  

أريد أن أتمرد   .. للألم تتجمع ثم تنفجر في ذراعي في فخذي         
وأفتح عيناي على اتساعهما لأشاهد ما يحدث فـي الغرفـة           

فإن أحجار جبال أحد والهمالايا قد تكومتا فـوق         .. البيضاء  
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تعبث فـي   .. يد صغيرة تربت بحنان على منكبي       .. جفني  
أفقت تماماً على هول    ... ر الحياة إلى جفوني     تفج.. شعري  

 .ما حدث لي وأنا أردد أشرقت

 أشرقت
ظللت مفتـوح   .. إلا أنه كان واقعاً     .. كأنه كان حلماً   
وزوجتـي  .. أترقب أي ثوب أبيض يقبل نحـوي      .. العينين  

ابتسم في وجهـي    .. قبل أن أتحدث    .. تبحلق في بلا مبالاة     
 الطبيب
وإرهـاق  .. الة إغماء بسيطة    ح.. خير إن شاء االله      -

مد .. ولكن نقلك إلى المستشفى كان هاماً وضرورياً        
 لزوجتي ورقة

لازم يا مدام يعمل شوية الاشعات والتحاليل وبعدين         -
 .. أشوفه بعد أسبوع

 ثم التفت إلى قائلاً
 .. على فكرة الأمورة الصغيرة اللي جانبك بتحبك  -

w .. ثم ضحك وهز رأسه بالنفي 
w
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ثم كأنه لم يقتنـع فهـز       ... دي بتعشقك   لا حب أيه     -
دا أكبر من كـدة     .. عشق أيه   .. لا  .. رأسه بالنفي   

 .ربنا يخليكوا لبعض.. بكثير 
كأنني غبت عنها أياماً طويلة     .. ارتمت أشرقت في أحضاني     

اختلطت الأمور علي وعليهـا  .. دفنت رأسها في صدري     .. 
ت كـل   تداخلت وتشـابك  .. لا أدري هل تبكي أم تضحك       .. 

المشاعر والعواطف والانفعالات والرؤى والأحلام والأوهام      
والإحباطات والانكسارات والانتصارات وحـرب حزيـران       
وتشرين الأول وأيلول الأسود وحتى الثاني فتوجهت بقلـب          

 خاشع إلى السماء
يارب أطل عمري حتى أظل متمتعـاً بهـذا الحـب            -

 أشرقت.. رددت بسرعة .. التلقائي من الأمورة 

 أشرقت
.. ضممت أولادي إلى صـدري      .. عدت إلى بيتي     

.. ألف سلامة يابابا    : رددت إيمان بصدق    .. إيمان ومحمود   
.. تصبح علـى خيـر      .. ردد في صوت خافت محمود ذلك        w
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نظرت أنا وزوجتي إلى أشرقت أن تنهض لتنام مـع أختهـا            
رفعت رأسـها  .. ابتسمنا أنا ووالدتها .. تعلقت بي ... إيمان  
قالت ... ضمت كفيها   .. فردت ذراعيها أمامها    .. أعلى  إلى  

بل : وقلت.. ابتسمت  " .. يهف  " يارب بابا   : بصوت عميق   
.. بس أخف الأول    .. دة بعدين   ) الهف... (يخف يا أشرقت    
ظلت مفتوحة العينين   .. التفتت لي بكليتها    .. نامت بجواري   

 ـ    .. قبلتني وقبلتها   ...  .. دار  أدارت زوجتي وجهها إلى الج
طلبت مني أن أغني لها أغنيـة       .. غمغمت بكلمات لم اتبينها     

والنبـي  .. وفي وقت آخر    .. تعللت بالمرض والإرهاق    .. 
.. قبلتني  .. بس يا حبيبتي أنا مرهق      .. يابابا نفسي تغني لي     

غني لها يا خويـا أنـا       : علشان خاطري التفت إلى زوجتي      
.. خويـا ولحـن     غني لها يا    .. مابقتش فاهمة حاجة خالص     

الناس خيبتها السـبت    .. وسمعونا صوتكم اللي يشرح القلب      
سـمعنا يـاريس    .. والحد وأنا خيبتي ما وردتش على حـد         

ضممت أشرقت إلى صـدري     ... سمعنا ياخويا   ... حنتيرة  
.. كأني أحتمي بها من المعمل والأشعة والفحوص والتحاليل         
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..  بابا حاضر    غني لي يا  .. يا رب   .. من الغد سأبدأ جولتي     
.. أريد أن أتذكر طفـولتي      .. رأيت نفسي في شوارع القرية      

ياه قولي ورايا يا أشرقت أغنية كنا نغنيها أنا والبنت صـباح            
تنبهـت إلـى    .. صباح مين يا راجل     : صرخت زوجتي   .. 

فأشحت بوجهي وبذارعي ـ صباح مين  .. عصافير تلقائيتي 
اللا يا أشرقت غنـي     ي... يا ولية نامي اهي أغاني والسلام       

 معايا
 واحد اتنين ـ سرجي مرجي

 أنت حكيم ولا تمرجي
 أنا حكيم الصحية

 والعيان أديله حقنة
 والمسكين أديله لقمة
 نفسي أزورك يا نبي

 ياللي بلادك بعيدة
 فيها أحمد وحميدة
 وحميدة جابت ولد
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 سمته عبد الصمد
 مشته ع المشاية

 خطفت راسه الحداية
 دحديا حد يابوز القر

 أنت ولد ولا بنت
 أنا ولد زي القرد

ألحت .. حفظت بعض العبارات    .. غمرت النشوة أشرقت    .. 
 أدارت زوجتي لنا وجهها وقالت.. على بالتكرار 

 ! والنبي من تاني يا ست ؟-

 أشرقت
والبـالطو  .. لا أدي يا حبيبتي لماذا أكره الأطبـاء          
والفحـوص والمعامـل    .. والأسـرة البيضـاء     .. الأبيض  

وغـرف  .. واللغة الغريبة التي يتحدثون بها      .. والإشاعات  
تنتابني جحافل الاكتئاب ـ حتـى الآن ـ حـين     .. العمليات 

أرغم على العبور أمام القصر العيني سواء الجديد أو القـديم           
صدم .. كانت تتقيأ دماً  .. مرضت جدتك يا أشرقت والدتي      ..  w
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..  شـئ    والظلام يغطـي كـل    .. والدي وأيقظني من النوم     
هربـت  .. تعثرت في الشوارع والكلاب والقطط والعـرس        

أيقظت طبيـب الوحـدة     .. الفئران وتوارت داخل جحورها     
.. حملت له الحقيبة ومن هلعي كدت أن أحملـه          .. المجمعة  

.. حالتها خطرة   .. ليس الأمر في يدي     : بنظرة واحدة  قال     
صرخت فشـق صـراخي الصـمت       .. وانتظروا رحمة االله    

أخذ عم  .. م والتوجس وكل الموبيقات استأجرنا سيارة       والظلا
.. تتـداخل وتتمـاوج الأرض      .. بيومي ينهب بنـا الأرض    

غفـوت قلـيلاً    ... يفصلهما الماء   ...تصافح الأرض السماء    
اثتين واربعـين مـن     .. فوجدت نفسي أمام محاكمة الموت      

طلبـوا منـي أن     .. القضاة الذين يمثلون كل قطر في مصر        
تفننوا في التساؤلات وكأنهم    ..  ن ذنوبي وأخطائي     أحكي لهم 

طلب مني رجل يتشـح     .. يستشعرون اللذة من سرد الذنوب      
بثوباً أسود وشعراً أبيض وعيون داكنة أن أتحدث عن الخير          

كـان  .. عصـرت ذاكرتـي     .. وما قمت به من أفعـال       .. 
يستحثني على المزيد بإيماءة من الرأس ونظرات من العـين          
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هـل تمنيـت    : فقال لي   .. لم أجد من الخير الكثير      .. واثقة  
وأخـذت أتلـو الأمنيـات الطيبـة        .. كثير  .. السعادة لأحد   

شـق صـدري إلـى      .. تقدم رجل ضخم الجثة     .. للآخرين  
قلبـي   .. قلبي  : صرخت  .. أمسك بقلبي بين كفيه     .. نصفين  

.. ربتـت أمـي علـى كتفـي         .. ـ أنت واخده ورايح فين      
ما تخفش يـا    : أيقظتني من الكابوس  .. ضمتني إلى صدرها    

بقلوب باردة وأصوات مجوفة    .. أمك وقلبك بخير    .. ضنايا  
كأصوات القبور استقبل لهفتنا موظفي الاستقبال والطـوارئ        
ظننت أن الأرض ستنشق عن الآلاف من الأطباء والأيـادي          

.. ببرود يتم كـل شـئ     .. التي تتلقف أمي وتمنع عنها الآلم       
أصعد .. ت النظيفة ذات الروائح الفاسدة      ركضت في الطرقا  

ببرود يـتم   .. أسأل عن المعمل والأشعة     .. المصعد وأهبط   
تلقي كل  .. أمي تنتظر ممدة على كرس الاستقبال     .. كل شئ   

أركـض فـي   .. أيامها على كاهل والدي الغائب عن الوعي      
أكاد أصـرخ مـن     .. الطرقات النظيفة ذات الروائح الفاسدة      

والطبيب النـوبتجي يوقـع     .. أوراق وأختام   .. برود المدينة   
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.. انتهـت الإجـراءات     .. على الأوراق ببرود ممل وقاتل      
ركضت في الطرقات النظيفة اللامعة ذات الروائح الفاسـدة         
أبلغ والدتي أن تذهب إلى غرفتها ومن هنـاك نبـدأ رحلـة             

.. سينتهي آلمـك    .. التحرك إلى المعمل والأشعة والفحوص      
.. رائعة مثل الصبح ونور الفجر      .. ندية.. ة  ستصبحين عفي 

ستمدين لي يداك بالحليـب الأبـيض       .. ستوقظينني يا أمي    
.. ستأخذينني إلى صدرك  .. ستمسحين على شعري    .. الساخن

سأدفن أحزاني القادمة والراحلة في قلبك الذي يسع كل مآسي          
.. إلـى شـفتاك     .. سأنظر إلى عينـاك     .. الدنيا وما بعدها    

المكدود يرتاح إلى   .. إلى دقات قلبك ورأسي المتعب      سأستمع  
سـيرتفع  .. سيأتي والدي في نفس هـذه اللحظـة         .. صدرك

ياللا ياولية بلاش دلع أنـت والمحـروس        : صوته الغاضب   
وفيها أيـه  : وستقولين له أيضاً.. رجالة آخر زمن ؟   .. ابنك  

وعـايز الحنيـة    .. الولد مهما كبر برضه عيـل     .. يا خويا   
سيشيح والدي بيديه لا أدري إن كان غضباً        .. ة الطيبة والكلم

وستخصـينني  .. وستضعين المنشفة فوق كتفي     .. أو موافقة   
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.. وحين أخـرج    .. بالصابونة أم ريحة، دونا عن الآخرين       
جفف شـعرك جيـداً حتـى لا        : ستسرعين إلي وتقولين لي     

سأتجه إلـى  .. ستجهزين لي سجادة الصلاة .. تصاب بالبرد  
وأغيب عن الوعي والوجـود والأرض والكائنـات        .. ة  القبل

أقبل يداك وأنـا    .. حرماً  : أفيق على كلمة    .. البشرية لدقائق   
كدت أن .. ركضت بكل سرعتي   .. جمعاً إن شاء االله     : أقول  

.. أنتابني الانقبـاض    .. أطير بالمصعد إلى غرفة الاستقبال      
ات قاومت وتقدمت بخطى متعثرة في الطرقـات النظيفـة ذ         

أطاح بالورق في الفضاء    .. إنهار والدي   .. الروائح الفاسدة   
حركة المـد   .. خلاص يا سماعين انتهي كل شئ       .. الفاسد  

تعامدت الشمس فوق البحر الميت فتحركت      .. والجزر توقفت 
أسرعت إلى الطبيـب النـوبتجي البـارد        .. الكائنات الميتة 

عليه انهلت  .. والجالس في تكاسل خلف مكتب حديدي صدأ        
والقسوة .. والإجراءات  .. ألعن البرود   .. ضرباً وركلاً وسباً  

تنتابني قوة خارقة ورائعة    .. عمي بيومي يحتضني    .. والعدم  
صرخت فـي   .. مستعد الآن أن أحطم كل شئ       .. وعظيمة  
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ممرضـة  .. الموت الجبان أن يريني وجه إن كـان رجـلاً           
 ـ   .. كبيرة في السن تحتضنني      .. ي  تربت على رأسي ومنكب

تصـرخ بهـا شـراييني      .. صلى على النبي ترن في أذناي       
أتمـدد  .. تنتابني حالة من العجز والقهر والألم       .. وأوردتي  

طبيب أخـر كبيـر     .. بطول الأرض وأبكي واصرخ وألطم      
خد مراتـك   .. بلاش تعب وبهدلة  : يقول له   .. يواسي والدي   

ي حتى لا تدخل في التشريح والحفظ ف      .. وعد من حيث أتيت     
.. لا أدري كيف عدنا     .. الثلاجة والإجراءات المملة الطويلة   

ولا أدري كيف وقفت فـي      .. ولا كيف سرت خلف الجنازة      
لكن مـا   .. شكر االله سعيكم    : طابور الرجال وأمد يدي وأردد    

أدريه يا أشرقت أنني منذ هذه اللحظة أكره الأطباء والمعامل          
 .يني يا أشرقتفاعذر.. وكل ما يمت إلى المستشفيات بصلة 

 أشرقت
كأن سلاسل جبال أحد والمقطم والهمالايا جثمت فوق         
لا تدري زوجتي سر هذا الحزن الرمـادي الـذي          .. صدري

wفتحت الدولاب  .. يتراقص في وجهي وأنا ذاهب إلى الأطباء        
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... بتكاسل انتقي سترة سوداء وقميص أسود وبنطالا أسـود          
ظت أشرقت في هذه    استيق) .. تطقم(ليه يا راجل أنت عاوز      

خفت حـدة   .. أشرقت الأنوار في وجهي وروحي    .. اللحظة  
.. نضهت أشرقت بسرعة من على السرير       .. الاكتئاب قليلاً   

والبنطلـون الرمـادي    .. مدت يدها وجذبت القميص الأبيض    
.. أصرت أن أرتـدي مـا أحضـرته         .. والجاكت السكري 

. .شعرت إنني إذا استبدلت الملابس سوف تحزن زوجتـي          
كنت أغير ملابسي السوداء وأرتدي الملابس البيضاء الفاتحة        
وأنا أعتذر لزوجتي عن ذلك بأن الفحوص والتحاليل قد تكون          

ولذا يجب أن استعد لها على الأقل بملابس        .. نتائجها سوداء   
.. مددت يدي   .. وقلب أبيض وروح رمادية شفافة      .. بيضاء  

.. نة من الدماء  ظل الممرض يبحث عن شريان، ليأخذ منه عي       
رأيت نفسي ألعب مع البنت صباح      .. طالت الدقائق وتشعبت    

أطل بحذر من   .. أتوارى منها   .. تتوارى مني   .. في الحارة   
حتـى  .. خلف بابنا الكبير أرقب ركضها اللاهث بحثاً عني         

والدي قد صرح لوالدتي بخوفه من ملاحظته أنني لا ألعـب           
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أقنعته أمي أنني ما    .. صباحإلا مع البنات وتحديداً مع البنت       
.. زلت طفلاً وأن عليه أن ينش عن رأسه كل هذه الأوهـام             

في هذه اللحظـة    .. عيال بريئة لا تعرف ما يدور في رأسك         
وأدخل الممرض سن الأبرة وأخـذ فـي        .. أمسكتني صباح   
 :ثم قال لي كبيرهن.. امتصاص الدماء 

ن أوليـت   وحي. غداً ستأتي بلا إفطار حتى نأخذ عينة أخرى       
عاجلني بورقة بهـا    .. ظهري راكضاً إلى الشارع والفراغ      

أحلـق الأمـاكن    : راجل مستعرض العضلات قـائلاً لـي        
الموضحة في الصورة حتى نعمل أشـعة قلـب بـالمجهود           
فخطفت منه الورقة ولم استرد وعي وأنفاسي اللاهثة ونفسي         

 .المبعثرة إلا وأشعة الشمس تقتحمني وتحدق في بلا مبالاة

 أشرقت
تركتها ودخلت إلى غرفتـي     .. ارتمت في أحضاني     

فتحت البـاب وأغلقتـه    .. أريد أن أعالج أحزاني واكتئابي    .. 
ما فيش يا   .. مالك يا بابا    .. جاءت لتنام في أحضاني   .. خلفها

الغنـا  .. ولكنـي مرهـق     .. طيب ياللا غني لي     .. أِشرقت   w
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أن . .تذكرت أن بالغناء يسـتطيع الإنسـان        .. جميل وحلو   
تتـراقص جيـوش الاكتئـاب فـوق        .. يتغلب على أحزانه    

.. يقهق الحزن مرتدياً ثوباً أبيض ذات ياقة سوداء         .. فراشي
 سأغني يا أشرقت.. أشيح عنه بوجهي .. يبتسم لي أن أقبل 

 وطلعنا الجبل
 ننقى سبل

 وقابلني البيه
 اداني جنيه

 أجيب به إية؟
 أجيب به وزة
 والوزة تكاكي
 كيوتقول يا ورا
 رايحة الفيوم
 أجيب لمون
 لمون حادق

 طرشق لي وداني
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 والحج محمد
 قاعد على الرملة

 يبوس عورسه
 ويعد فلوسه
 ويا جاموسة

سألت عـن   .. حفظت عدة عبارات    .. أنتابت النشوة أشرقت    
وحدائق .. بدت الدنيا كمراعي خضراء   .. معاني عدة كلمات    

تضـنني  اح.. عامرة بالاخضرار والثمار والحب والإشراق      
وحين ذاك شعرت بأشـرقت     .. النوم فأسلمت له نفسي طائعاً    

تنساب من بين يدي كالحلم لتلعب في الصالة مـع شـقيقتها            
في حين كانت زوجتي منهمكة في المطبخ لصنع        .. وشقيقها  

 .كيكة

 أشرقت
.. دهـون ثلاثيـة     .. يبدو أن العمر قد تقـدم بـي          

 رفـع   والقلب على وشـك   .. سكر  .. ضغط  .. كوليسترول  
wوالابتعاد .. قائمة من التحذيرات والأوامر     .. الراية البيضاء   
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والشـيكولاته والملـح    .. عن الوجبات السـريعة الجـاهزة       
جيوش الاكتئـاب غزتنـي     .. والدهون والتدخين والانفعال    

تذكرت الطفل الصغير الذي كان أقصى أمانيـه أن         .. بعنف  
كل خمـيس   تحضر له والدته من سوق المدينة المجاورة من         

أحمل حملي  .. وخمس قرص طعمية باردة     ) طابونة(رغيف  
استلقي في حبور فـوق حـزم       .. الثمين وأصعد إلى السطح     

أراقب أسـراب الحمـام والعصـافير       .. الحطب ذهبية اللون  
وخيوط الدخان المتصاعد في خجل من بعض الدور البعيـدة          

أغمض عينـاي   .. أرصف قطع الطعمية بطول الرغيف      .. 
ابتسـم  .. أقضم في صمت    ..  الثقيل يقترب من فمي      والحمل

تسرع أسـناني وأضراسـي     .. علشان الصورة تطلع حلوة     
أطلب من الجميع أن يتمهل حتى      .. وضرس العقل في العمل     

أحب الكـلاب   .. يبقى الطعم عالقاً في فمي أكبر فترة ممكنة         
علت ضجة وساد   ... والقطط الضالة والفئران والصراصير     

.. دت لأطرد ذكريات الطفولة القاسـية الرائعـة         الصمت تنه 
وهـا  .. وحين تتيسر الأمور وآن للنفس أن تشتهي وتنطلق         
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رفعـت  .. امتلأت عيناي بالدموع  .. هو القدر يصدر أوامره     
برودة شـديدة   .. أدركت أن مابي لا يعرفه إلا أنا        .. رأسي  

توافد أشـخاص ورحـل آخـرين       .. تمتد كالنمل في جسدي   
تتداخل الحقـول   .. رأيت شريط الأسفلت يختفي     .. بانكسار  

توقفت السيارة وسـط    .. مع الترع مع الكباري مع الصحراء     
شعرت أن السائق غريب والرجل الجالس بجـوار        .. الخلاء  

والموت يطلق صيحاته   .. وأنا غريب   .. أمي المتوفية غريب  
ويفرض علينا الصمت تشبثت بالمقعد ولم يكـن هنـاك مـا            

لفحنـي الهـواء    .. ت يدي وجذبت الزجاج     مدد.. أحتمي به 
بـدا عمـي    .. بدا الموت بوجهه البـارد      .. الساخن والبارد   

تطلعا إلـى محـاولاتي فـي       .. بيومي وأبي بلا أي انفعال      
كانا يعلمان أنـه لا     .. سخرا مني   .. امتصاص دقائق أخرى    

مفر من الاستسلام ومن العبث أن نواصل امتصاص دقـائق          
 عم بيومي على منكبي إكرام الميـت        طبطب.. أخرى جديدة   

نظرت إلى عيني أبي مباشرة علـه       .. والميت أمي   .. دفنه  
ولكن وقـع الصـيد     .. يعترض أو يصفع بيومي على وجهه       
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.. نهضت مبتعداً عن الأغـراب والسـيارة        .. وانتهى الأمر   
ظل الصمت المـوحش    .. قدذفت بنفسي بعنف إلى الأرض      

الفور أنشحت النسوة بالسواد    على  ... المتواطئ يسود الأفق    
أي عمتـك   .. شقت شقيقتي   .. رفعت أصواتهن بالصراخ    .. 

في حين أن شقيقتي الأخرى لطخت ...يا أشرقت ـ ملابسها  
نبهني رجال أن   .. وجهها بطين راكد بجوار حوض الطلمبة       

.. أكون رجلاً وأن لا أنهار حتى لا تزداد بحار الحزن واليتم          
بالنار .. بالرصاص  ..  بالكدمات   أحسست بجسمي وقد امتلأ   

أحسست أن أسناني تتمزق    .. لطمات عديدة على الوجوه     .. 
وامـرأة غريبـة    .. أغمضت عيني في خجل     .. تتلاشى  .. 

تربت على كتفي وهي تقول لي خلى املك في االله كبيـر يـا         
خويا عندي ابني ما كملش الخمس سنين ولديه بعيـد عنـك            

يحتضنني .. يضحك  .. لعب  ورغم ذلك ي  .. المرض الخبيث   
.. يجبرني على أن أنسى الغد وما سـوف يحـدث فيـه             .. 

توكئت على الجدران وسرت أجر كل أحزان البشرية حـين          
اختفت الجدران تمنيت أن تكون أشرقت متواجدة معي حتـى          
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ولكني رغماً ابتسمت لأنها كانت صغيرة ولا       .. أتعكز عليها   
لعجـوز والـذي فـي      البارد ا ... تستطيع أن تتحمل جسدي     

 .طريقه إلى الاحتضار

 أشرقت
أوصى الأطبـاء بضـرورة     .. مرضت مرضاً شديداً   

كل الكلمات أصـبحت    .. نقلها حالاً إلى مستشفى أبو الريش       
مـن  .. أنفطر قلبي من الـدعاء    .. بلا معنى وعديمة القيمة     

.. البشر ماهم إلا مجـرد أسـباب        .. العبث أن نتوسل لبشر     
زبد أبيض  .. تزفر أشرقت   ... ة وتشتد   ترتفع درجة الحرار  
تحاول أن تثبت نظراتها إلى وجهـي       .. يسيل من زوايا الغم     

أنهكت من كثرة مـا     .. أخذها منا الأطباء    .. فتزيع وتتشتت   
لممت .. لم أطق الانتظار في المستشفى      . بكى القلب وتوسل    

جسدي المتعب وأنا أشعر أن جسدي مليئاً بالجروح وبقع الدم          
.. ن علي أن أنهض وأجر أحزاني ومجهولي وأخـرج          كا.. 

لم تكن هنـاك نسـمة      .. بدأت مترنحاً تحت الشمس القاسية      
wسددت وجهي  .. حاولت أن أنظر إلى السماء      .. هواء واحدة   
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مددت يـدي عاليـاً وأنـا       .. أرتجف جسدي   .. إلى الشمس   
مرقت سيارة سـريعة ثـم      .. يارب خليلي أشرقت    : أصرخ  

إلى كرسي  .. في الفراغ   .. أحدق في الزحام    .. فثالثة  .. ثانية
بأنفاس لاهثة أخذت أجـذب     .. طلبت شاياً وشيشة    .. جلست  
أحدق فيه بعينين جاحظتين أحرك فمي في حركـة         .. الدخان  
تتجمع سحب الدخان أمـام     .. ألوك شيئاً لا ينتهي     .. دائرية  

أحاول أن أتابع نهايتها فأفشل هـدرت       .. وجهي ثم تتلاشى    
رفع رجل رأسه ليستطلع الأمر ثم      .. ة بصوت غاضب    سيار

كانت كل ذرة من ذرات جسدي ترتعد       .. واصل قذف الزهر    
بدت أصابعي مثـل    .. مددت أصابعي لألتقط كوب الشاي      .. 

كنت أنقب عنهـا فـي      .. ديدان غليظة لا تكف عن الزحف       
نضعها .. كنا نلتقط الديدان    .. الطين بجوار الترعة والخليج     

كـان معظـم    .. ارة كطعم لكي نصطاد الأسـماك       في السن 
يعودون في المساء محملين بقطع     .. أصدقائي يجيدون الصيد    

أما أنا يـا أشـرقت      .. متفاوتة الطول والسمك من الأسماك      
فـي  ) الطعـم (اعتبر أن وضـع     .. فكنت أفتقد إلى الصبر     

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



والدي يصـر   .. السنارة خدعة دنيئة قذرة لاصطياد السمك       
.. أواظب على الصيد حتى أتعلم الصـبر        على ضرورة أن    

وتقول ) كوجه أشرقت   ( وأمي تشيح بوجهها الأبيض الجميل      
كل شئ لم يجي في أوانه      .. يا خويا بلا صيد بلا غلب       : له  
غيره عدة مـرات    .. صب القهوة يغير حجر الشيشة      .. حلو

أكلت .. كان داخلي ما زال يرتعد      .. وأنا غير منتبه إلى شئ      
شربت الشاي والحلبة والقهوة    .. بسكويت السادة   بعض قطع ال  

أردت الخروج من هذا الكابوس الرابض علـى        .. والسحلب  
علـى بعـد    .. بعد أمتار في الدور التاسع في هذه المستشفى         

القصـر  : أمتار القصر العيني الجديد أو ما يسميه الـبعض          
وكانت الريح تصفر في    .. حكى لنا والدي ليلاً     .. الفرنساوي  

.. ودقات المطر مثل دقات المسحراتي عم عابـد         .. خارج  ال
اجتمع الغضب في هذه الليلـة فهـرب        .. ريح وبرق ورعد    

.. والدي تلقائياً إلى الماضي والى الأساطير وإلى البطولات         
نأكلـه أمـا    .. تسخن والدتتي الخبـز     ).. المنقد(تحلقنا حول   

ديمة أو قطع   بالملح مختلطاً بالكمون أو الجبنة البيضاء أو الق       
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اضطجع .. اللارنج أو الليمون أو البرتقال الصغير المتساقط        
.. جذب أنفاساً من سـيجارته اللـف        .. والدي على المسند    

) الطاقـة (بدأت الأصوات القادمة من الراديو الموضوع في        
أخذ يعيـد   .. حدثنا عن فاروق الفتوة     .. كصوت لا معنى له     
م يجلس مـع عصـابته      كان في الظلا  .. ويزيد في بطولاته    

يسمع حفيف عصافير أو طيـور      .. أسفل الشجرة في الساقية     
وبدون أن ينظر خلف أو حتـى إلـى         .. يصوب البندقية   .. 

فـي ثـواني    .. يضغط الزناد   .. الزناد أو إلى فوهة البندقية      
خرج عليه في ليلـة     .. تسقط العصفورة مضرجة في دمائها      

 داخل ترعة صغيرة    حاولوا أن يسقطوه  .. عشر رجال أشداء    
ويلطخون وجهـه بالمـاء العفـن       .. كانوا يريدون إذلاله    .. 

بل .. قهر الرجال العشر    .. الراكد والطين الممتزج بالديدان     
مرغهم في الطين ثم ربطهم جميعاً في شجرة ما زالت حيـة            

.. عمك عليوة الصـياد     ) كباس(ترزق حتى الآن في منحدر      
 بيد أننـي رأيـت حينـذاك        ..إرتج الجميع في نشوة مفاجئة      

خطوطاً خضراء تتقاطع وتتمدد وتتداخل كأنها حقول متشابهة        
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قطعت الصمت الـذي    .. تفور بالخضرة والبطولة والشجاعة     
تعمده والدي حتى يسترد الجميع أنفاسـه وباغتـه بالسـؤال           

.. أكان عمي فاروق قوي وطويل وعريض الجسـد         : التالي
 .داً أنه عاديابتسم والدي وهز رأسه بالنفي مؤك

إذن كيف استطاع وهو عادي الجسد أن يفعـل كـل            -
 .ذلك

 لأنه كان بطل -

 إزاي -

 صمت قليلاً ثم قال 
 السر يا وله أنه أخذ قوة البحر -

 فززت واقفاً
 إزاي يابا؟ -

يا روح أمك أقعـد     : جذبت والدتي ذيل جلبابي قائلة      
اسـتويت  .. أنت كل حاجة تسمعها تقوم فازز       .. وهتفهم  .. 

 وأنا أقولجالساً 
 والنبي يابا إزاي أخذ قوة البحر -
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 قال بكل برود
 شرب من البحر وهو نايم -

 فززت واقفاً
 هو البحر بينام -
 سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم -

 هو مين ؟ -

 االله -

 طب والبحر والنبي يابا بينام إزاي وامتى وفين -
 يابني صلى على النبي واقعد: جذبت والدتي ذيل جلبابي 

 أيوه يابا -
 وحظكأنت  -

 إزاي -
لأنني منعت متعته في الاسترسـال      (قال في غضب    

وأدخلته إلى محور علمي أو حتى ديني لابد أن يقدم فيه فتواه            
 ).وأن تكون مقنعة أو حتى غير مقنعة

 يابني دا ما يجيش إلا للموعودين -
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 إزاي؟ -
 اقعد بقى: جذبت والدتي ذيل جلبابي 

أو .. وأنت تصادف أن شربت منها      .. الميه لو نايمة     -
فإن قوة الماء تكون كامنة فيه      .. حتى استحممت فيها    

 وإذا شربت أو استحممت تأخذ العفية والقوة.. 
 طيب البحر بينام أمتى -

 قال والدي ضاحكاً ومريداً في الوقت نفسه أن ينهي الحوار
 أسأل أمك -

كانت الجدران مكسوة بالمرايا المتقابلة بينها قطـع صـغيرة          
هجع الجميع إلـى    " ... شراباً طهوراً   وسقاهم ربهم   " ملونة  

سعيد أبـو   ( بالانتقام من   ... النوم أما أنا فظللت أحلم بالقوة       
كانت صباح تعمل معه في حقـول       .. مقاول الأنفار   ) شعبان

كانت تخرج من آذان الفجر وتعود والليل       .. الأغنياء البعيدة   
حتى فوجئـت بوالـدتها     .. قد افترش حصيرته وتمدد وتمطع    

ثم في الصباح علمت أن صباح ماتـت        ..  في الظلام    تصرخ
دائماً كانت تبدو وحيدة    .. بسبب الإهمال والذل والعمل الشاق      
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لو .. ولحظات الوحدة الممضة    .. تذوب وسط ذرات الليل     .. 
سـألت  .. كان في استطاعتي أن أمنعها من الموت لفعلـت          

ى حضتني والدها وربت عل   .. فقالت سافرت   .. والدتها عنها   
.. كانـت مخبئـة فـي سـيالته       ) فيندماية(أعطاني  .. كتفي  

أصررت على أن أعرف أين سافرت وأنـا أركـض حـالاً            
زاد .. بكت الأم وانهار الأب     .. لرؤيتها أو حتى لاحضارها     

سافرت ولن تستطيع   .. تصميمي على أن أعرف أين سافرت       
مضت وابتعدت وانتهى الأمر يـا      .. أن تحضرها من السفر     

.. لم اقتنع وأقسمت باالله أن أحضرها من السـفر          .. حبيبي  
.. والطوابير تتراص أمام الأبواب     .. شعرت أن السفر بعيد     
أو ) الحجلـة (في الصباح كنا نلعب     .. والكل حزين ومنكسر    

يا خيب  : حتى خالي وعمي ضحكا علي وقالا لي        .. الأولى  
أولـى  (ولا  ) سـلطح (روح ألعب   .. الأولى دي بتاع البنات     

خضنا .. ولكني لم أبالي    .. مع العيال الولاد إلى زيك      ) نهس
معاً مخاضات الترع والمصارف بحثاً عن الأسماك والقواقع        

صعدنا معاً فـوق ظهـور الحميـر والبقـر          .. والأصداف  
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... والتراب إلى عـرائس     .. قلبنا الليل نهاراً    .. والجاموس  
قـادم  صرخت فيك يوماً أن تسرعي بإعداد الطعام لزوجك ال        

ابتسمت في وجهي وأنت تقولين     .. المدن البعيدة   ) سكك(من  
.. انتظر يا زوجي العزيز  ساعة حتى تنضج اللحمـة           : لي  

بعد فترة أحضرت لي ورقـة      ) .. راسماً دور الزوج  (تأففت  
كرتون وعدة قطع من الأحجار والطوب النيئ والأحمر وأنت         

نظـرت  .. ءكل يا زوجي العزيز بالهناء والشفا     : تقولين لي   
إلى الكرتونة وما بها من قطع حجارة وإلى وجهـك الجـاد            

قبلتـك دون   .. ارتميت في أحضـاني     .. وانفجرنا ضاحكين   
اختفيـت  .. رغبة ولكني كانت بي رغبة أن أنفذ هذه الرغبة          

.. يا صباح   : شعرت بالغربة وأخذت أصرخ   .. عني لدقائق   
 أطللت علي من خلف السـياج الأخضـر ذات        .. يا صباح   

ذهبنا إلى الكتـاب    .. الشوك وأنت تقذفين لي عدة برتقالات       
أصر سيدنا على ضرورة التفرقة بين الذكور والإناث        .. معاً  
وأنت .. اضطررت أن أجلس في صفوف الأولاد الذكور        .. 

والألواح وكتابة  ) الفلكة(رغم  .. يا صباح في الجانب المقابل      
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.. غلظة العريف   و... الماضي ودواة الحبر والأقلام البوص      
التي نسج حولهـا الأطفـال      (وخيزرانته  ... ونزوات الشيخ   

الكثير من القصص والأساطير لدرجة أن أحد الأطفال أكد أن          
الشيخ قد ذكر له والده أن الخيزرانة من السودان وأنـه قـد             

في .. في الفرن   ) غمسها في الزيت عشرة أشهر ثم حمصها      
لأمه أن خيزرانتـه قـد      حين أكد طفل آخر أن سيدنا قد قال         

في حين  .. سقطت على سطح داره في ليلة القدر من السماء          
أنني استخففت بكل هذه الأساطير وأكدت أن سيدنا قد سرقها          

أو قطعها العريـف    .. من سوق الأحد في المدينة المجاورة       
اغتـاظ الأولاد وأبلغـوا     .. لسيدنا من بوص الرشاح القذر      

لم يتأكد سيدنا ممـا     ..  غير لائق    سيدنا أنني أقول عنه كلاماً    
طرحني اثنين أطول مني وأكثر مني قوة إلـى  .. قيل أو قال    

انهال سيدنا على قـدمي     .. ضما ساقي متجاورين    . الأرض
أردت أن  .. لم تخطأ عصا واحدة رغم أنه أعمـى         .. ضرباً

أصرخ من لهيب الفرن المتقد ولكنـي خشـيت أن أصـرخ            
وربمـا تطلـب منـي      .. فأنهار وأتضاءل من نظر صباح      

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



أخـذت أبحلـق فـي      .. سألني شاب عن الساعة     .. الطلاق  
أرض .. ساعدي الأيمن رغم أن الساعة في الساعد الآخـر          

بور مليئة بالشقوق المتفتحة ولا يسكنها إلا الفئران والثعابين         
... انحشر كعب قـدمي فـي إحـدى الشـقوق           .. والسحالي

وانبثق الدم من أماكن    تكون جداراً رقيقاً    .. صرخت من الألم    
بحثت بعينها طويلاً   .. أسندتني صباح  وأجلستني     ... متعددة  

مدت أصابعها إلى قميصها وقطعت مزقه وربطـت لـي          .. 
بدت الأرض على الجـانبين مليئـة ببـرك المـاء           .. قدمي  

.. الضحلة تتألق على جوانبها بلورات الملح الأبيض المترب         
غير أنني حـين  .. يض تمنيت أن يكون كل شئ أبيض في أب   

مـع  .. عاركت المياه وعاركتني كرهت كل الألوان البيضاء        
الفجر ألقيت بنفسي إلى الترعة المليئة حتى حافتها بالماء ذات          

وقبل أن أقذف بنفسي أخذت أتغرث فـي        ... اللون الأخضر   
أو .. أقذف بورقة تـوت     .. أبحث عن مكان ساكن     .. الترعة

أجده يصـمت   .. ابع حركته   أنتظر حتى أت  .. عصا صغيرة   
ثم يدخل في نوبة من الدوار ثـم يواصـل السـير            .. قليلاً  
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هبطـت  .. والركض والتراقص والاختفاء في دوامات الماء       
ملئـت كفـي    .. في حرص على إحدى الدرجات الحجريـة        

لمعرفة المـاء   ) المجسات(تعبت من عمل    .. بالماء وشربت   
 يكـون نائمـاً وقـد       قذفت بنفسي أخيراً لعل البحر    .. الراكد  

تلبسني القوة وأذهب إلى بعيد لرؤية البنت صباح على الأقل          
وإذا .. أو أجبرها على ضـرورة الحضـور إلـى حارتنـا            

وأطير بها محلقـاً    .. رفضت سوف أحملها قسراً إلى منكبي       
بجوار أبو قردان والغراب والحمام دون أن يجرؤ الغراب أو          

أقتربت منى زوجتي    .. حتى البوم على الزعيق أو الاقتراب     
البت خفت كانت هتروح    .. قوم ياحمدان الحمد االله     .. فرحة  

وخد هات الدوا   .. قوم ياخويا أشكر الدكاترة     .. مننا في لعبة    
تنبهت فنزعت نفسي مـن الطـرق الموحلـة         .. دة بسرعة   

ولكنهـا  .. والمعتمة بلا شمس والجو الملئ برائحـة عفنـة          
دت مـن فرحتـي أن احتضـن        ك.. رائحة الطفولة الجميلة    
أطير بلا أجنحـة    .. احتضن المارة   .. زوجتي وسط الشارع    

ما هو لازم   : قالت جارتنا أسماء    .. إلى السماء أشكر الرب     
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علشان ربنـا كـدة     .. لازم تدبحوا حاجة    .. تعملوا حاجة الله    
إن شـاء االله    .. واالله سوف أفعـل     .. حاضر  .. بنتكم  ) فدى(

لا .. غلابة والفقـرا والمسـاكين      ندبح عجل ونوزعه على ال    
لازم .. هدبح عجول البلـد كلهـا       .. عجل واحد ما ينفعش     

أسرعت إلى الصيدلية وأنا اصرخ بود وحـب    .. الناس تأكل   
 .يا حبيبتي يا أشرقت.. يا االله : 

 أشرقت
بدت أشرقت جديدة وقادمة    .. تراقصت أشواق الفرح     

أعشـاب  .. طردتها صباح فعادت إلينا بنشـوة       .. من سفر   
أصـرت أن   .. وأشجار ممتدة على طول الطريـق       .. يانعة  

بللت .. ركعت في خشوع    .. نمر على سيدنا الحسين والسيدة      
أمتد الطريق حتى تكسر الأسفلت     .. الدموع السجادة السميكة    

مددت يدي لكي قطع وردة حمراء إلا أن أشرقت رفعـت           .. 
اسـتمتع  .. لا تقطف الزهـر     : أمام عيني لافتة كتب عليها      

تركت إيمان  .. إلى الدهان صعدنا  .. ودع غيرك يستمتع بي     
) المبروك(ومحمود ووالدتهم وجارتنا أسماء وسائق التاكسي        w
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أصرت أشرقت إلى الجلوس بجواري     .. أن يطلبوا ما يشاءوا     
قالت والدتها وجارتنا أسماء أن     .. طلبت مني أن أطعمها     .. 

لـم  ..  ثقيلة على البنت     لا أفعل لأن الكباب والكفتة والريش     
أرع أو أهتم كنت واثقاً أن صباح طردت أشرقت وأنني أرى           

حـين  .. صباح في وجه أشرقت وأشرقت في وجه والـدتي          
عدنا في المساء أصرت أشـرقت أيضـاً أن تجلـس إلـى             

.. سرنا في الطريق المؤدي إلـى داخـل المدينـة         .. حجري
حتـى  : حاقلت ماز.. يا أشرقت دي القلعة  : أشارت زوجتي   

لم يفهم أحداً بمغـزى مـا قلـت إلا       .. الآن وفي هذا البرد؟     
جارتنا أسماء فضحكت بعد أن صعدنا إلى كوبري التونسـي          

تحرجت من كل هـذا     .. طلبت مني أشرقت أن أغني لها       .. 
تمنعت بدلال  .. حين نكون في بيتنا   : همست في أذنها  .. العدد  

خـيم  .. لـوقتي  لا زم تغني لـي د  .. دلوقتي  .. لا  : وقالت  
الصمت على الجميع في انتظار مـا سـوف تسـفر عنـه             

.. أنوار متلئلئة تطل علينا من هضـبة المقطـم        .. المناقشات
.. وسعادتي بأشرقت لا توصـف    ... والطرق موحلة معدمة    
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امتلأ الشارع بالغمغمات المجهولـة     .. أذابت مياه المطر الدم     
ننا بعـد أن    وبلحظات الحب الضنية لعودة أحبابنا إلى أحضا      

أيـديها الصـغيرة    .. كنا على شفا حفرة من المجهول والندم        
تبلل يدي بلعابهـا  .. تلسعني بقبلاتها الحانية  .. تتشبث بذقني   

الصمت يخيم على الجميع فـي      .. الذي يشبه الشهد المصفي     
لم أجد بدا سوى    .. انتظار ما سوف يسفر عنه هذا التفاوض        

نسيت السائق  ..  في سيارة أجرة   نسبت تماماً أننا  .. الاستسلام  
ياللا نغني مـع    .. قلت لها   .. نسيت مدام أسماء    .. الغريب  

 : بعض قولي 
 ياللي 

 على عليوة
 ياللي

 ضرب الزميرة
 ياللي

 وضربها حربي
 يااللي
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 نطت في قلبي
 ياللي

 قلبي رصاص
 ياللي

 أحمر رقاص
 ياللي

 !رقاص على مين ؟
 ياللي

 !على شاهين
 ياللي

 شاهين ما مات
 ياللي

 خلف بنات
 ياللي

 وبناته تسعة
 ياللي
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 قاعدين على القصعة
 ياللي

 أخويا فيهم
 ياللي

 ربي يخليهم
 ياللي

 عاوج طربوشه
 ياللي

 من كتر فلوسه
 ياللي

 أداني جنيه
 ياللي

 أعمل به أية؟
 ياللي

 حسن المدير
 ياللي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 شبع غفير
 ياللي

 شيلانة حرير
 ياللي

 حرير من مصر
 ياللي

 وبني لي قصر
 ياللي

 قصر بشباك
 ياللي

 حبكه الحباك
 ياللي

 حباك من طنطا
 ياللي

 وملالي الشنطة
 ياللي
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 وطلعنا الجبل
 ياللي

 قابلتنا قطيطة
 ياللي

 تنخر في الحيطة
 ياللي

 لقيت محبوب
 ياللي

 راحت على السوق
 ياللي

 جابت به إيه
 ياللي

 جابت بيه حنة
 ياللي

 حنت أيديها
 ياللي
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 وكمان رجليها
 ياللي

 نيوالكعب التا
 ياللي

 أحمر سلطاني
 ياللي

 وبحب أشرقت
 ياللي

 وأشرقت عروستي
 ياللي

 ملت حياتي
 ياللي

 ربي خليها
 ياللي

 ويبارك فيها
 ياللي
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 ندراً علي
 ياللي

 لو رجعت تاني
 ياللي

 صباح من تاني
 ياللي

فوجئت أن الجميع ـ  بلا استثناء ـ قد تورط معنـا     
إلا في هـذه    ولم اكتشف   .. والضحك والتصفيق   .. في الغناء 

لدرجة .. اللحظة أن زوجتي تختزن في ذاكرتها هذه الأغنية         
أنني حين كنت أتوقف كانت ـ كقائد الاوركسترا ـ تشـير    
على بالمقطع التالي ـ وكذلك فعلت نفـس الشـئ أسـماء     

وتساءلت مـرة   .. وتأكدت أن الجميع لديه طفل      .. والسائق  
لمـاذا لا    .. لماذا يصر الكبار على قمع هذا الطفل؟      : أخرى  

.. يأذنون له باللعب ولو قليلاً حتى تبرأ نفوسنا من هذا القهر            
شعرت لأول مرة بلمسة من الصدق      .. تحدثت معي زوجتي    
.. وددت لو أضع رأسي على كتفهـا        .. والحنان في صوتها    
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عادت إلـى   .. أمسكت بيدها   .. وأبكي كل خساراتي السابقة     
فابتسمت وولت وجهها   .. التجهم لأن أسماء قد لاحظت ذلك       

شطر المدينة الصامتة النائمة والفراش الموحش بنفس لـون         
 .الأرض الكابي وروائح المطر تجتاحنا من كل صوب

 أشرقت
عصر أحد الأيام كنت أنا وأشرقت نسير بالقرب من          

ترتـدي  . سور مترو الإنفاق وكانت تسير أمامنا سيدة ثرية         
 الغاربة تنتهـي    فرو وتمسك سلسلة تلمع في أضواء الشمس      

وينظـر إلـى الجميـع      .. وعفـي   .. أبيض  .. بكلب صغير 
باستعلاء وكأنه قادمـاً  للتـو مـن بـلاد رعـاة البقـر أو          

أنا عاوزة  : انبهرت أشرقت وقالت    .. الإمبراطورية العثمانية   
.. الكلاب كتير يـا أشـرقت       : قلت لها   .. كلب زيه يا بابا     

 :ردت بعناد عفوي ومحبب إلى النفس
 أنا عايزة الكلب دةلكن  -
 مش بتاعنا -

w وأية يعني -
w
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 أية يعني إزاي صاحبته ماساكاه -

ممكن تقولها يا بابا شوية قل لها أشـرقت حبيبتـي            -
 عايزة تلعب بيه شوية

 ما ينفعش -

 لا ينفع -

 ما ينفعش -

 لا ينفع -

 خلاص ينفع عندك الست أهي روحي قولي لها -
شعرت بالإحباط والصد   .. سرت أشرقت في صمت     

بدأ الظلام يغرس منديله على     .. اتي إلى بعيد    غامت نظر .. 
وجهي مشدود ومغطي بالعرق    ..المدينة ذات الرائحة الفاسدة     

تداخلت الترع النحيلة الضحلة والمصارف الفارغة إلا من        .. 
.. والكلاب تسير في الشوارع بتكاسل      .. نقيق الضفادع ليلاً    

واتهم يمارس الأطفال والكبار نز   .. معظمها ذات ذيل مقطوع     
جرت بنات  .. وتشعبت  .. تداخلت الألوان   .. الشريرة معهم   

تقبض .. القرية في ثيابهن الملونة وأكفهن المخضبة بالحناء        
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تستدعي الخيال والجان وخـاتم     ) .. تعريفة(كل واحدة على    
ابتعدت عن الصبيان والبنات    ) التعريفة(سليمان لكيفية إنفاق    

اً صغيراً لونه غريـب     جاءت لي فكرة واحدة أن أخذ كلب      .. 
أخذت حملي الثمين إلـى     .. وشكله عجيب من دوار العمدة      

ــب    ــبط والأران ــدجاج وال ــن ال ــوار خ ــطح بج .. الس
وأريت هذه  .. فنداما وطوفي وحلاوة شعر     ) بعيديتي(اشتريت

أطعمت كلبي الذي أشـعر فـي       .. الأشياء بين الثوب واللحم   
لب إلا يوماً واحداً    لم أهنأ بهذا الك   .. نظراته بالغربة والتحدي    

الخفراء طافوا شوارع وأسطح وبيوت القرية بحثـاً عـن          .. 
وأمي تقول لـي    .. أخذه الخفير وأنا أبكي     .. كلب أبن العمدة    

.. البلد مليانة كلاب    .. ما تعيطش يا روح أم أمك       : ضاحكة  
.. ولكني أريد هذا الكلب بالـذات       .. أخبط الأرض وأصرخ    

ه كلب غريب وله حياة خاصـة       ولكن.. وأمي تضحك وتقول    
وأنا أناطح جبال أحـد     .. لا يقدر عليها إلا العمدة والأغنياء       

هجيب الكلب كـل    : والمقطم والهملايا وجبال الشيخة سالمة      
اللي يطلبه أن شاء االله كل يوم أأكله لحمـة أو أجيـب لـه               
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الخفيـر يحمـل    .. تبتسم أمي   .. من عمي فارس    ) جرانيته(
صـباح سـافرت    .. وأنا أزداد بكاءاً    الكلب بحرص ويبتعد    

يبدو أن كل الأشياء متوترة ومستعدة للسفر       .. والكلب سافر   
 .أيقظتني أشرقت من سرحاني وشرودي.. 

 أنا عايزة عصير -
 قصب -

 مانجة.. لا  -

 حاضر يا أشرقت -

 أشرقت
حين شاهدت في التليفزيون إعلاناً عن مدينة ترفيهية         

ي وشقيقتها وشقيقها   حتى أصرت ه  .. في السادس من أكتوبر     
والأطفـال  .. الدرفيل يخرج من المـاء      .. بضرورة الذهاب   

تعال نروح على المتعة بجد     .. يصعدون إلى ألعاباً كهربائية     
تحالف الجميع  .. حد اتنين تلات أربع خميس جمعة سبت        .. 

ضدي فتوكلت على خالق السماوات والأرض وما بينهما وما         
wرقت أن أرافقها فـي كـل       أصرت أش .. تحت الثرى وذهبنا    
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حتى الأرجوحة الكهربائية أصرت عليها والألعاب      .. ألعابها  
وسط النشوة سألتني االله يـا      .. ذات الإيقاع اللاهث والبطئ     

تلاقيك كنت بتشبع من الألعـاب دى وأنـت         .. بابا يا بختك    
وأعواد الأذرة شامخة   .. رأيت القطن ناصعاً    .. صغير أدي   

والفـول  .. ال ذات الرائحة الجميلـة      قطفت أزهار البرتق  .. 
وماهر .. والعصافير تزقزق   .. العذب رأيت الطيور الملونة     

وأنا ألف وأجيلـك  .. العطار يغني أفرش منديلك على الرملة     
آه على الرملة   .. على الرملة   .. على الرملة وأسمع مواويلك     

تصوري يا أشـرقت كنـا لا نجـد         .. كانت ألعابنا بدائية    .. 
) فردة(كنا نبحث في أكوام القمامة على       .. نلعب بها   الكورة  

شبشـب  ) فـردة (ثم نواصل البحث عـن      .. جورب متهرأة   
صـدأ  ) كوز(نمزقها قطعاً صغيرة ثم نضعها في       .. بلاستيك  

ثم بعد ذلك نحشـوها فـي       .. به جاز حتى تنتفخ قطع الفلين       
أو كنا نبحث عن قطع مـن       .. الجورب فتضع كورة شراب     

ونهذب أحد جوانبها ثم نبحث عن      .. ر فنهزها   فروع الأشجا 
حيث نقذف  ) الروشيقة(ونلعب  .. مكان في الأرض به طين      
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بأيدينا اليمنى خلف ظهورنا ونقـذف بالسـن إلـى الأرض           
يحـاول الآخـران    .. تتراقص العصا ثم تنغرس     .. اليابسة  
وكانـت  .. جانبا فإذا سقطت العصا يكسبها      ) عصاي(بطرح  

أهم شـئ كانـت     .. ثقوب والتراب والطين    ملابسنا مليئة بال  
أبنها متينة وليس بهـا     ) سيالة(تحرص عليه الأسرة أن تكون      
حتـى  .. لماذا يا أشرقت؟    .. أي ثقب حتى وإن كان صغيراً       

.. إذا ذهب هذا الطفل إلى الكتاب تبث له أمه الطعـام فيهـا       
تفتته إلى قطع متناثرة داخـل سـيالته        .. تحضر خبزاً بارداً    

ثم ترش عليه قليل مـن الملـح        ) .. نطلق عليه بسيسة  كنا  (
وحين تصـرخ   ).. حسب المزاج والطلب  (الأبيض أو السكر    

نحاول أن  .. نمد يدنا إلى سيالتنا     .. المعدة من القهر والجوع   
وفـي لمـح    .. نقبض بقبضتنا حفنـة     .. نمزج ذرات الخبز    

 والكتل الطينية تحت النخل وفي كل     .. البصر نقذفها إلى فمنا     
يضـعن العـرائس    .. المستنقعات تقرض النبات الكثير منه      

يصنعن ذلك بصـبر ورويـه      .. والجمال والحمير والأشجار  
والحقـول متشـابهة وتفـور بالخضـرة        .. وحرفية عالية   
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قليلاً جداً يا أشرقت مـا كـان أهلنـا          .. والنضارة والخلود   
أما في الكتاب أو في المدرسة أو في        .. يسمحون لنا باللعب    

.. طلبت ألعابـاً أخـرى      .. غيط مع والده أو حتى بمفرده       ال
لأن .. ليـه   .. بأنه ممنوع   ) يوني فورم (صرح رجل يرتدي    

إذا أردت الـدخول    ...تذكرتك يا أستاذ تقف عند هذه الحدود        
وعلى قد لحافـك مـد      .. والغالي تمنه فيه    .. إلى هنا فأدفع    

كـدة قربنـا    . .لأ كفاية يا أولاد     .. والنبي يا بابا    .. رجليك  
والأيـام  .. الشهر في منتصفه    .. نخلص الفلوس اللي معانا     

 القادمة ممتدة ومتشعبة كبيوت القرود والنسانس

 أشرقت
حبال الزينة امتـدت ومناديـل الاحتفـال أضـحت           

بلاستيك ومكتوب عليها ومرسومة صوراً للشعراوي ولعلـم        
ط فانوس ضخم يتوس  .. مصر ولقبه الصخر والمدينة المنورة      

على الصفين تعرض عشرات من الفوانيس      .. الشارع تماماً   
ولافتات صـغيرة   .. وأنواع لا حصر لها من البلح       .. الملونة

.. بها السعر تكاد أن تختفي وسط ضجيج وصخب الطـرق            w
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تبعثـر  .. وأشرقت في يدي ،، تهب ريح الخماسين  فجـأة           
تبعث داخلي شعوراً بالحنين إلى أزقـة       .. خصلات شعرها   

والنائمة هناك بجوار   .. والرابضة  .. ارع قريتي البعيدة    وشو
أحـس بمـذاق    .. أسير وحيداً في الطرقات الخالية      .. النهر  

أقطـع  .. أحلم بالطيران فوق المدن البعيدة      .. الرذاذ المالح   
من ) نشا(بتعريفة اشتري   .. أوراق كراريسي وكتبي القديمة     

القديم إلـى   ) قالطب(يتحول النشا في    .. عند خالتي انصاف    
أربـط قطـع    .. أمزق من الحصر القديمة الحبال      .. عجينة  

تشاركني أمي وأخوتي في    .. طويلة من القماش لأصنع حبلاً      
يحملني شقيقي فوق كتفه أثبـت      .. عمل مناديل شهر رمضان   

يؤكد أبي  .. أشبك الحبل   .. مسمار في الجدار المقابل لدارنا      
في المسمار حتى لا    ) لثبات الحب (على ضرورة أن أتأكد من      

وعمي جرجس يشارك بشراء المسـامير      .. تطيح الريح به    
والخيط المتين والذي سأثبت طرفاً منه فـي جـدار منزلـه            

.. العصـافير تغـرد     .  والطرف الآخر على واجهة منزلنا    
يعود بلفة منتفخة بها بقـع مـن        .. يذهب والدي إلى الجزار     
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.. حـوض الطلمبـة     تشحذ أمي السكين على حافة      .. الدماء  
في حين يجلـس    .. تتربع أمي تماماً على الحصير الأصفر       

الكبيـر  ) الهـون (تغسل أختي صابرين    .. والدي القرفصاء   
يقطع أبي اللحم إلى قطع صغيرة      .. وعصاه الطويلة السميكة    

) تتـزقلط .. (يجذب قطعة اللحمة متابعاً تمزيق أوصـالها      .. 
يا وليه أمسـكي    : ي  يصرخ فيها والد  .. اللحمة من يد أمي     

يـا  : تقول لـه    .. كويس احسن السكينة تعورك أو تعورني       
يؤكد والدي أن   .. علشان ملاينة دهن    ) مزفلطة(خويا اللحمة   

توضع .. اللحمة قطعة حمراء كشال أمه القطيفة رحمها االله         
تطلب منا الأم أن نقرأ     .. الكبيرة  ) الحلة(اللحمة والسكين في    
اليوم أول أيـام    .. كل أموات المسلمين    الفاتحة على جدتنا ول   

تنشق السماء عن شمس كبيرة زاهية مثل التـي         .. رمضان  
نؤكـد  .. الكل فرح وسـعيد    .. كنا نرسمها في حصة الرسم      

تصرخ في البنت   .. لبعضنا البعض أننا صائمون مثل الكبار       
أن أخـرج   ) وقبل سفرها الطويل الغريـب    ( صباح جارتنا   

ل النظر إليه إن كنت صائماً أم لا        لساني لكي تعرف من خلا    
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تصر على ضرورة أن أخرج لساني بكامله       .. يطل لساني   .. 
.. أشعر بمرارة الجوع وآلام العطـش       .. أفعل  .. من فمي   

تشعر .. تكاد معدتي أن تصوصو بصوت عال كأنها تستغيث         
وأنا بعد لم أذهب إلى المدرسة الكبيرة والوحيـدة         .. أمي بي   

 والملاصقة للبوص وللرشاح ولحديقة شـيخ       في مجمع قريتنا  
البلد العامرة بأشجار المـوالح والتـين والمـوز والنخيـل           

) .. القاعـة (تفتح والـدتي    .. والأعناب والمانجو وأبو فرو     
: تغرف لي رزاً فوقه قطعة من اللحـم         .. أصعد فوق الفرن    

تكاد معدتي أن تقفـز مـن أحشـائي         .. كل يا نن عين أمك      
أدير وجهي إلى الحائط    ..  ذو الرائحة الجميلة     وتلتهم الطعام 

ليـه يـا    .. أبعدي عني الطعام    .. بالتبن والطلاء   ) المدهوك(
.. لا  .. أنا صايم   .. أقول في صوت واهن     .. كل  .. حبيبي  

وحتى لو فيـه    .. للناس اللي تقدر  .. يا حبيبي الصيام للكبار     
لازم واحد كبير ومريض أو بعافية بعيد عنك وعن السامعين          

لأن االله يحب أن تأتي     . إزاي يامة راجل كبير يفطر      .. يفطر  
لكنهـا  .. لا أفهم شيئاً مما يقال      .. رخصة كما تأتي أوامره     
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كل يا  .. بهذا الكلام تفتح أمامي بحوراً من العشق والتصوف       
من أيه يا بنـي     .. خايف يامة   : بعد تردد أقول بها     .. حبيبي  

 : صباح تعايرني وتقولي أحسن البنت ) .. بعد تردد.. (
 .يا فاطر رمضان يا خاسران دينك 

 كلبتنا السودة تقطع مصارينك
أشم رائحـة   .. تضمني إلى صدرها    .. تضحك أمي   

أكـل وأظـل    .. الحنان والدخان والحليب والماضي الجميل      
أجري إلى الشـارع حتـى أتأكـد أن         ) .. بكمي(أمسح فمي   

تلعب معـي   .. الجميلة  الهواء لم يعبث بعد بمناديلي الورقية       
.. تلاقيك أنـت اللـي فـاطرة        .. أقول لها   .. البنت صباح   

لا أعرف إن كانت صائمة أم لا       .. تسارع إلى إخراج لسانها     
نـنغمس  .. ولكن بمجرد خروج لسانها أتأكد أنها صادقة        .. 

والدخان يتصاعد ـ بعد فترة صمت وحداد ـ    .. في اللعب 
: قابـل بعضـهم الـبعض       والجميـع ي  .. من كوانين قريتنا    

.. وبعودة الأيـام    .. كل سنة وأنت طيب     .. برمضان كريم   
نرسلها إلى فمنا بلا    .. تدس في يدي البنت صباح قطعة ملبن        
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.. ننظر إلى بعضنا الـبعض      .. بعد أن ننتهي منها     .. تردد  
ننتظر مدفع الإفطار   .. لأننا خدعنا بعضنا البعض     .. نضحك  

تمع جميعاً وبحب وأمام أصـناف      لأول مرة نج  .. من الراديو 
تقطع القطعة  .. أجلس دوما بجوار أمي     .. متعددة من الطعام  

.. أسفل السرير النحـاس     .. تدسها في فمي    ) .. نساير(إلى  
مغطي بقطع الكفتة المصنوعة مـن الأرز       ) الحلة(أجد غطاء   

) الهـون الخشـبي   (في  ) هرست(واللحم والخضراوات التي    
ألعـب مـع    ..  وأركض إلى الشارع     أملئ سيالتي .. الكبير  

نظل محلقين فوق الدائرة التي صنعها عمي حافظ        .. الأطفال  
يوضع بداخله  .. صغير به ثقوب    ) كوز(في يده   .. أبو سالم   

وما أن ينتهي من    .. بحركة دائرية   .. مزيج لزج من العجين     
الدائرة حتى يمد أصابعه ويرفع إلى أعلى خيوطاً رقيقة ذهبية          

تعطي كل واحـد    .. خالتي حسنية   ) مشنة(عها في   اللون ويض 
نبحث عن زجاجة صغيرة    .. منا مجموعة من خيوط الكنافة      

نفتش في أعواد حطب القطن على بقايا قطن        .. نملئها بالجاز   
.. نصنع شريطاً من القطن     .. في لوزته   ) الجامعون(قد نساه   
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نسير بها في   .. نصنع فوانيس بدائية    ) .. كوز(ثم نبحث عن    
) قوالح(نحضر  .. نصنع حفرة في زقاق حارتنا      .. الشوارع  

والولد .. نصنع شايا كالكبار    .. نشعل النار   .. وحطباً وخشباً   
ترك والده أمه  وخرج ذات صـباح إلـى          .. سعدون يغني   

مواويله حزينة وعميقة تبعث القشـعريرة      .. الغيط واالله أعلم    
 صـباح أن    تصرخ فيه البنت  .. في نفوسنا الخضراء الطرية     

.. تطلب منا أن نصفق لها ونردد ورائها        .. يكف عن الغناء    
.. للسـعادة   .. للولد  .. للقمر  .. للشمس  .. دائماً تغني للفرح    

.. يضحكون منا .. الرجال الكبار يسيرون بجوارنا     ... للفرح  
أواني فرز اللبن الفخارية ذات     (تقف النسوة وفوق رؤوسهن     

والليل يوغـل   .. دائق الليل   نغوص في ح  ) .. اللون الوردي 
.. والزمن يحفر أحزانه علـى جـدار قلوبنـا      .. في الشرق   

يأخذ الولد فكري فـي قـص       .. نتعب من الغناء والتصفيق     
من وجهة نظري الآن لـو كـان        .. يسحرنا  .. الحكايات لنا   

من زوج والدته وجعله يكمـل    .. فكري هذا قد وجد الاهتمام      
أسـامة  .. يو والحبكة الدراميـة     تعليمه لفاق الآن في السينار    
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وحـين  .. كان الولد يأتي في لحظة معينـة        .. أنور عكاشة   
وأن رغبتنا في القفز إلى فمه لالتقـاط        .. يتأكد أننا تعلقنا به     
ثم يستأذن منا لكي يتوارى     .. حتى يبتسم   .. الكلمة أو الحدث    

ثـم يتعمـد أن     .. خلف شجرة الجميز أو التوت لكي يتبول        
نحبس أنفاسنا لا نعـرف     .. نحترق في هذه الثواني     .. يتأخر  

ماذا سيفعل الشاطر حسن حين قابلتـه فـي الطريـق أمنـا             
وما هي الحيل التي سيلجأ إليها حتى يتحاشى هـذا          .. الغولة

.. وفي أحد المرات خدعنا الكلب ولـم يحضـر          .. الخطر  
ن مصـير  وبلغ قلقنا مداه ع  .. وحين طال الليل وتمدد الوقت      

وأن الثعلب  .. الماعز الذين تركتهم أمهم وذهبت إلى السوق        
بذلك سيصدر الكثير من الصوت والدق على الكـوخ حتـى           

ذهبنا من فورنا إلى    ) .. العيل(حتى تركنا فكري    .. يلتهمهم  
سبنا وكاد أن   .. خرج لنا زوج أمه بملابسه الداخلية       .. بيته  

خلي الكلب فكـري     : نبتعد وأنا أصرخ فيه   .. يطير وراءنا   
تـوارى زوج   .. يخرج علشان إحنا كلنا عاوزينه في حاجة        

فتفرقنا .. البلح) بالمقشة(والدته قليلاً ثم خرج يركض وراءنا       
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ولكـن كانـت    .. وابتعدنا عن بعضنا البعض     .. في الأزقة   
التئم شملنا مرة أخرى حول الحفرة      .. بجواري البنت صباح    

لن تنتهي ليلتنا   .. النار المتأججة   النائم بها كوز الشاي وقطع      
ونـردد  .. ونسـير وراءه    .. إلا إذا ظهر عمي عبدة الطبال       

 :خلفه مواويله وأشعاره وابتهالاته
 أصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم -
اصحى يا عم شعبان وصحي أخوك رمضان وأوعوا         -

 .تنسوا اللي أسمه رجب وربيع

ة فـي هـذه     تسحروا يا عباد االله فالسحور خير برك       -
 الأيام
.. ندور خلفه في الشوارع والأزقـة والحـارات         .. 

.. ندوس في روث البهائم والبشر      .. نخوض في حفر الطين     
تتأملنا الكـلاب   .. نرتفع ونهبط في الشوارع غير المستوية       

يا تـرى ياخويـا الكـلاب       : سألتني البنت صباح    .. بفتور  
الشيخ إمـام   اندهشت للسؤال ووعدتها بسؤال     .. بتصوم زينا 

بعد وعـدت أن أسـأل      .. المجاور لمدرستنا   ) إمام المسجد (
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مدرس الدين والذي أخذنا هذا العام إلى مصـلى المدرسـة           
أعود إلى بيتنـا أجـد الجبنـة    .. وعلمنا كيف نؤدي الصلاة  

واللبن الرائب والفول الذي صنعته أمـي خصيصـاً لليـالي           
ر معهم  تصر أمي على ضرورة أن أتناول السحو      .. رمضان  

يكـون الغنـاء    .. حتى وإن لم أسـتطيع مواصـلة الصـوم        
وتكون .. والتصفيق وحكايات الواد فكري قد أرهقت حواسي        

أقدامي قد كلت وتعبت واكتئبت من السير في كـل شـوارع            
ثـم تعلـن    .. أتناول لقمة أو أكثر     .. وحواري وأزقة القرية    

فتطلـب منـى    .. عيناي العصيان المدني والعسكري علـي       
.. لدتي أن أشرب كوب الحليب الممزوجة بالزبدة البلـدي          وا

.. نأكل اللحم كثيراً في رمضان      .. تتساقط رأسي عدة مرات     
أمارس طقوس سعادتي ووالدتي تطلب مني أن أصعد معهـا          

ينـزعج  .. تنظر بعين فاحصة    .. تفتح الخن   .. إلى السطح   
 تتشـنج .. يختلط الـبط بـالأوز      .. الديك وتتقافز الدجاجات    

تكـون  .. تشير إلى دجاجة معينة أن التقطهـا        .. العضلات  
تجعلني أدخل الخن ذات الباب     .. السكينة مستعدة للانقضاض    
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المنخفض وتغلقه علي من الخارج حتى لا تهرب الطيور إلى          
كأنني أبحـث عـن     .. أغرق في المحيط    .. أسطح الجيران   

 ـ.. جنيات البحر العذراء وعن آلهة الإغريق واليونان         دق ت
كاد .. يصيح الديك في وجهي     .. أمي على الباب حتى انتهي      

ظللت مواظباً  .. في إحدى المرات أن ينهش عيناي من النن         
غير يأس من القبض على الدجاجة التي أشـارت عليهـا           .. 

) .. محور الشـر  (ومن  ) المطلوبين(أمي وأدخلتها في قائمة     
ت أشـرقت   جذبت البن .. وفقاً للتصنيف الحديث لرعاة البقر      

وتسمرت أمام بائع وأصـرت علـى ضـرورة أن          .. يدي  
بيدين متـدربتين وضـع البـائع       .. أشتري لها هذا الفانوس     

حرك زراً فأنطلق الفانوس    .. حجرين قلم في  قاعدة الفانوس       
ثم حرك المؤشر   .. نظر وابتسم   ..) وحوي ياوحوي   (بالغناء  

رحنا رمضان جانا وف  (قليلاً فظهر صوت محمد عبد المطلب       
ازدادت ابتسامة البائع وأطاح بالمؤشـر      )أهلاً رمضان .. له  

واالله لسة بدري بدري يـا      (حتى نهايته فأنطلق صوت نسائي      
 .أخذته من يد البائع والتقطته يد أشرقت) ... شهر الصيام
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 أشرقت
.. شقيقتها إيمان في الصـف الخـامس الابتـدائي           

كـل  ومـدارس الحكومـة هي    .. ومحمود في الصف الثالث     
شبع الـذباب    .. وأسوار كالحة صفراء    .. خرساني بلا حياة    

دروس .. والطير الجـارح وغيـر الجـارح تقيئـاً عليـه            
ومحمـود لا يسـتطيع     .. ودرجـات مزيفـة     .. خصوصية  

يا محمود حين كنت ) .. ١٠ ـ  ١من (السيطرة على الأعداد 
كنت اقرأ وأكتب   .. في الصف الثاني مثلك كنت اقرأ الجريدة        

.. كتبـت ومحـوت     .. نني دخلت قبل المدرسة الكتاب      لأ.. 
وحفظت القرآن وأنفلت عيار الأرقـام      .. وغنيت  .. وحفظت  

على أصابعي وبين سن قلمي البـوص ودواة الحبـر التـي            
قال لـي   .. الأولاد معذورون   .. انسكبت كثيراً فوق ملابسي     

تصور أن الفصل به تسـعون طالـب        : مدرس فصل إيمان  
 مدرس ـ حتى وإن كان من بلاد الـواق ـ    أرني.. وطالبة 

يقدر ويستطيع مجرد أن يجمع هؤلاء الطلاب حتى بناظريـه    
ثم يأتي  الامتحان يصرخ الناظر بضـرورية أن تكـون           .. 
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% .. ٩٥النتائج لا تقل بـأي حـال مـن الأحـوال عـن              
آمال مين اللي له    .. ملناش دعوة   .. والمستويات المنخفضة   

.. وهاسط وزاطـط    .. قيها هاسط   قول يا باسط تلا   .. دعوة  
وكان الوقت ممتداً   .. كان المدرس يحفظ أسمائنا تلميذاً تلميذاُ       

وعلم الجهوريـة   .. وكان الفناء واسعاً وممتداًًً   .. ومباركاً فيه   
ومعلمة الموسيقى تعلمني كيـف     .. العربية المتحدة يرفرف    

االله أكبر فوق كيـد المعتـدي   : أحتضن البيانو وأعزف نشيد  
ومدرس العربي كان يصر على ضرورة أن أقوم بـأعرب          ..

لدرجة أنني عشقت الإعـراب     .. أي عبارة في أي حصة له       
وعرفت الفرق بين الحال والصفة والجر والمجرور وأنا في         

وكانوا يوزعون علينا فطيراً ذات لون ذهبـي        .. سن صغير   
فـال  معونة يا أشرقت كانت تأتي للأط .. ولبنا جافاً ودقيقاًًً    .. 

الآن نبهت علـى إيمـان ومحمـود        .. من بلاد راعة البقر     
بضرورة عدم تناول وجبة البسكويت الفاسدة التـي تـوزع          

كل الأشياء فاسدة وذات رائحـة      .. في بعض الأيام    ) كتغذية(
ومعاداة .. والإرهاب  .. والعولمة والجات   .. عطنة يا أشرقت  
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مم المتحـدة   والأ.. وجامعة الدول العربية    .. السامية ودافوس 
والجدار الفاصل  .. وعصبة الأمم   .. وحق استخدام الفيتو    .. 

وأسرى الحرب  .. ومجرم الحرب   .. ومحكمة العدل الدولية    
ومـا  .. وأوكار الدروس الخصوصـية     .. واتفاقية جنيف   .. 

بنى من مدارس في عهـد سـيادتكم يعـادل كـل أحجـار              
النجـوع  وامتداد المدارس في القرى و    .. الأهرامات الثلاث   

.. يعادل طول النيل من أثيوبيا إلى مصـر خمـس مـرات             
.. وفاتورة التليفون كل ثلاثة أشـهر       .. وكمبيوتر لكل طالب  

.. وشركات أجنبية تتولى النظافـة      .. والقمامة مع الكهرباء    
.. والبـانجو والبطالـة     .. وساكني المقابر   .. والعشوائيات  

ا أشرقت التي ذهبت    وارتفاع الأسعار وأطنان اللحوم الفاسدة ي     
إذ اعتبـر الأثريـاء     .. إلى بطون الغلابة بدلاً من حرقهـا        

وفاسدي الذمم أن مجرد حرق اللحوم ـ حتـى وإن كانـت    
لا يا زوجتـي  .. فاسدة ـ كفر وإلحاد بنعمة الخالق الوهاب  

من العام القادم سوف أنقـل أوراقـي        .. العزيزة ويا أولادي    
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حتـى يشـعر الأطفـال      وأولادي الثلاث إلى مدرسة خاصة      
 .بالاحترام.. بالمعاملة .. بالمعرفة 
 أشرقت
صعدنا إلى الدور   .. ذهبنا جميعاً إلى العصر الحديث       
.. الخاص بالمدرسة الخاصة    ) اليوني فورم (ننتقي  .. الثالث  

سعيد جداً أن مد االله في عمري حتى أرى أشرقت وهي تسير            
وجلست .. ستديو  أمس أخذتها إلى الا   .. في سنواتها الدراسية    

أشـرقت  .. أضاء الظلام فلاش ضـوء خافـت      .. وابتسمت  
المصور سعيد وأنا   .. تنظر بثقة   .. تبتسم بثقة   .. جالسة بثقة   

سعيد وفي شوق لرؤية صورتها حتى أضعها بجوار صورة         
اشتريت طقمـاً   .. إيمان ومحمود في حافظة نقودي وأوراقي       

نتهينا من ذلك   ا.. وحان موعد شراء الأحذية     .. لكل شخص   
سريعاً إلا أن أشرقت أصرت على ضرورة أن أشتري لهـا           

قالت بكل بسـاطة وبـراءة      : تعجبت وسألت   .. ثلاثة أحذية   
بل نشـتري   : قلت سريعاً .. للمدرسة وللبيت وللخروج معك     

كدت أن أغضب إلا أننـي      .. ولكنها أصرت   .. للمدرسة فقط 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 دفعة واحـدة    ثلاث أحذية ) يامفترية(تمالكت نفسي يا أشرقت     
تداخلت الترع في المصارف في الخلجـان فـي البحـر           .. 

اقترب موعد ذهابي إلى الصـف      .. الأحمر والأبيض والميت  
طاف بي والدي كل أسواق المدن والـبلاد  .. الأول الابتدائي   

المتاخمة وغير المتاخمة لقريتنا بحثنا عن حـذاء لـي لكـي           
أن : واحـد   الكل اتفق على شـئ      .. أذهب به إلى المدرسة     

) قدس المحرمـات  (كانت باتا كأنها    ) باتا(يذهب بي أبي إلى     
الأحذية المستهلكة في   .. تعب والدي من جولاته المكوكية      .. 

.. والزحـام غريـب     .. السوق إما متسعة جداً أو ضيقة جداً      
أخيراً .. وزهور الصبار تطير وتفتح عيناي      .. واليوم غريب 

في حين جلست أنا    .. لوس  رفض أبي الج  ).. باتا(ذهبنا إلى   
أحضر البائع الحذاء   .. على مقعد جلدي ممتد ومتحفز وقلق       

وانتهر والدي  .. وكان الحذاء مضرب الأمثال     .. كان هو   .. 
الفرصة فلم يترك شخصاً إلا وقص عليـه قصـة وحكايـة            

سـيكمل  .. كان والدي قاص بارعاً     ) .. حذاء باتا (وأسطورة  
.. ثم يقترب بثقة مـن الموضـوع        .. بعيداً  .. الحديث بعيداً   
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: وقبل أن يلج في الموضوع يثير سؤال المسـتمع بسـؤال            
وحـين ينـدهش    !... ابنك أو بنتك ؟   ) جذمة(عملت أية في    

يدخل والدي بثقـة فـي      .. المتلقي ويعصر دماغه عن إجابة      
.. الموضوع سارداً أسواق السبت والأحد والاثنين والخميس        

إليه إلا أنه كان فـي اللحظـة        يذهب  ) كان يراهن على فلان   
وأخيراً لم يجد من محلات الحكومة      .. الأخيرة يخسر الرهان    

وقد يسأل المتلقي عـن باتـا وشـكلها         .. بدا فذهب إلى باتا   
ليلة المولد ذهبت مـع     .. والموظفون والمعاملة والإجراءات    

جلسنا في الصفوف الأماميـة     ).. الغازية(أصدقائي إلى حلبة    
سحابات الحشيش وفرقعت البيرة في عمـق       حين ارتفعت   .. 

إلـي  ) المعلمـين (الأبدان والفضاء حتي أسرع مـن خلفنـا         
أبدعت الراقصة وتخلت طواعية مـن      .. الصفوف الأمامية   
أرهقني التركيز والتماسي والمعلم فـلان      .. كثير من ملابسها  

) .. رغم أنه يجاوره ويشد معه الأنفـاس      (بيمسي على فلان    
تحي إلى بؤر أخرى من مولـد سـيدي         سرت أنا وصديقي ف   

هدنا التعب والإرهاق فقررنا أن نسـتريح قلـيلاً         .. الشحات  
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جرشت بحذائي ورق أصفر متسـاقط مـن        .. بجوار السياج   
ولا نـوع   .. شجرة عالية جداً لا أعرف حتى الآن اسـمها          

قهرنا .. الثمار الذي تفرزه وفي أي فصل من فصول السنة          
تطلعت إلـى قـدمي ثـم       .. زعين  سلطان النوم فاستيقظنا ف   

.. انتابتني رعشة خطيرة    .. الحذاء سرق   .. صرخت في ألم    
تذكرت غضب والدي وفخره المتناهي بجولاته بحثـاً عـن          

ثم لا أدري كيف    .. حذاء لي لم يعمر في قدمي سوى أسبوع         
جرؤ رجل أو لص أو حتى فارس من فوارس بني حمدان أن            

وهل من  .. صرف والدي   كيف سيت .. يسرق منى هذا الحذاء     
أنا متأكد أنه لو    .. الآن سيكف عن حكي أسطورة حذاء باتا        

) يسـخن (لطلـب منـه أن      ) بسيد الضـو  (كان على علاقة    
للمستمعين قبل أن يدخل إلى السيرة الهلالية يحكـي قصـة           

... ويا ويلـي الأيـام القادمـة        .. ويا ويلي   .. الحذاء وباتا   
ن نفتش في أقدام كـل      ركضت أنا وصديقي فتحي كالملسوعي    

لم يك أبداً   ) باتا(وأنا أؤكد على أن حذاء      .. الناس بلا استثناء    
أن يضيع وسط هذه الحثالة من أحذية سوق الأحد والخمـيس         
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تركنـي فتحـي    .. هدنا التعب وقهرنا اليـأس      ... والثلاثاء  
.. ياليته كـان حـذائي      : قال لي بصدق  .. متسللاً إلى بيتهم    

) أضـحك (وأمي أسـتطيع أن     .. مات  والدي كما تعرف قد     
هتقول كلمتين وخلـص    .. وحتى لو ثارت    .. عليها بكلمتين   

فجاوبت صـدقة   .. لكن أبوك أنت لسة عايش      ....   الموال  
هـذا  .. ولذا فـإن    ) .. باتا(بصدق والمشكلة أن الحذاء من      

الحذاء كان مطمعماً للكثيـر مـن اللصـوص والمتـآمرين           
 ويمت إلى السلطة والحكومـة      والمتربصين بكل ما هو جميل    

.. هداني التفكير إلى دخـول أحـد المسـاجد          .. في الحياة   
خرجت وأنا أجر فـي  .. انتظمت في الطابور الذي لم يكتمل       

والقبقاب يجرح صـمت    .. كان الشارع خالياً    .. قدمي قبقاباًًً 
فيجسـد إحساسـاً    .. يرن صداه في أعماقي     .. الليل الخائن   

تترد ) .. باتا(على العاملين في    ) شماتة(بالمرارة والخسارة و  
يمزقني كلما اقتربت من     .. تتبعثر الدقات العالية    .. خطواتي  

وقفت تماماً وترددت في مـد      .. باب بيتنا  الخشبي الواطئ      
لا مفر مما لا مفـر     .. استكنت للريح والهواء الساخن   .. يدي  
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راعهـا صـوت القبقـاب      .. فتحت لي أمي البـاب      .. منه  
استيقظ .. ضربت صدرها بكلتا يديها     .. عه على قدمي    واتسا

 والدي فزعاً
 أية الحكاية -
 صليت الفجر وخرجت مالقتش الجذمة.. أبداً  -

 بتاع باتا -

 أيوه بتاع باتا  -

 يا نهار أمك أسود -
 دة اللي حصل -

 ما خلتش الجذمة ليه جانبك -

 كل الناس بتحط جذامها في الشباك -

كلام يعني لـو    الجذم اللي بتتحط في الشباك دى أي         -
ضاعت أو اتسرقت يبقى صاحبها مخسرش حاجـة        

 إنما جذمتك انت من باتا... لأن وجودها ذي عدمها 

 دة اللي يحصل -
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فتش وحوقـل وبسـمل وسـأل       .. أسرع والدي إلى الجامع     
وأنا في هـذه    .. وتحرى لدرجة أنني أستطيع أن أقول الآن        

ي قد كتب   لو كان هذا الحادث قد وقع الآن لكان والد        .. السن  
للتفتيش ) هانز بلكس (خطاباً إلى راعي البقر أن يرسل فريق        

ولكن أدرك الموت والدي    ) محور الشر (عن حذائي في بلاد     
 مبكراً قبل أن ندخل في هذه المتاهات

 قلت أية يا بيه
 هات لها تلاث أحذية.. أمري الله  -

 لون واحد ولا أشكل -

 أشرقت عندك أسألها -
وأنا أدعو  .. عي من نقود    وانزويت جانباً أحصى ما م    

خالق السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى        
أن نخرج من العصـر الحـديث مجبـورين الفـؤاد       

 والخاطر
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 أشرقت
أصبحت الحياة في أيامك أكثر يسراً وانسيابية        

عندك حقيبة وزمزمية وأقـلام ملونـة       .. عن أيامنا   
وغير ملونة وثلاث أحذية وفيونكات كثيرة وملونـة        

وكيس بلاستيك نظيف به عدة شطرات من       .. للشعر  
أشرقت كانت حقيبتنا تصنع    .. الشندوتشات المختلفة   

كان لها حبل نعلقه على أكتافنا      .. من القماش الدمور    
وكان بطلوع الروح   .. كان الحبل يتمزق من الثقل      .. 

وأذا لم يجدوا   .. يبحث لنا الآباء عن بنطلون وقميص       
ترح أن يرتدي ابنهـا الجلبـاب       قميصاً كانت الأم تق   

وتضعه بالكامـل داخـل البنطلـون كأنـه قمـيص           
يخادعون بذلك وزارة التربية والتعليم وما يخدعون       (

وكان طعامنا لا يخرج عن الجبنة بكل       ) .. إلا أنفسهم 
أنواعها مختومة بقطع اللفت واللارنج الحارقة وكنـا        
ننظر إلى أرغفة الطابونة وقطع الطعميـة السـاخنة         

.. وبغددة لا يستطيعهما إلا قادر ويعملها       " عز"أنها  ك w
w
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أما المياه فكنا نسارع إلى ثني أكفنـا واليـد الآخـر            
تتدفق الميـاه   .. تحرك يد الطلمبة ارتفاعاً وانخفاضاً      

كانـت  .. وأحياناً كنا نشرب من الماء العطن الراكد        
.. أما ما يسعد أشرقت فكثيـر       .. أقل الأشياء تسعدنا  

تدق دقات متواصـلة    .. تتري  .. ليفزيون  إعلانات الت 
.. تفتح أمام رغباتكم شهوات وطموحات لا تنتهي        .. 

نركض كالنمل حتى نلحـق     .. نبدو كطيور مطاردة    
بآخر المواصلات وآخر فرص العمل وأخـر فتـات         

تصر أشرقت على أخذ ساندوتشات حـلاوة       .. الخبز  
وإيمان تصر على أن تكون ساندوتشـاتها       .. ومربى  

 رومي ونستو ومحمود يصـر علـى اللانشـن          جبنة
ثلاث مدارس في التغذية ثم فتح فروع       .. والبسطرمة  

 ..لها في شقتي 

 :أشرقت 
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.. نادت عليه بعد أن خرجوا من المصـلحة          
ثم فجأة اختفت الأصوات لتبـدأ      .. كانت الريح تعوي    

سـارا  .. الأمطار فصل من العزف الشديد المنهمر       
بدت السماء  .. تفى الأسفلت   اخ.. على الأرض الزلقة    

والكـل قـد    .. الباهتة بعيدة وغريبة مساء هذا اليوم       
والسـيارات  .. تلبس بالخوف والوداعـة والرعـب       

واختفـى الأولاد مـن     .. الطائشة كفت عن نزقهـا      
 الشارع
 ممكن أوصلك -

.. أطلت من نافذة السيارة ذات الزجاج العازل        
.. مقابلة  فابتسم الزرع الرابض في أصص الفراندة ال      

في الأربعين من   .. في العمل   ) فيروز(كانت زميلته   
دائماً .. بابتسامة عذبة   .. تحتفظ بقد رشيق    .. عمرها  
من ... وروائحه غالية تفوح من ملابسها      .. مبتسمة  
من أنفاسها حين كانت تسير أمامنـا فـي         .. جسدها  
w .الطرقة
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 متشكر.. لا  -
 الجو كما ترى.. يا راجل تعالى  -

 كانت منبهرة بالمطر..  جانبها جلس إلى
تعرف يا حامد أنا بأكون أسعد واحدة لما الدنيا          -

 تمطر
 وأنا زيك تماماً في هذا الأمر -

لامسـت يـدها    .. ضحكا دون ترتيب مسبق     
يده اليسرى عفواً أو بقصد وهي تنقل حركة .. اليمنى 

تنحـنح  .. سرت الرعشة إلى أوصـاله      ) .. الفتيس(
ية الطرف الآخر أنه مـا زال       أو لين .. ليصد الهجوم   

رائعة وجميلـة   ) فيروز(كانت  .. في عرينه مستأسداً    
.. تختلط لديها رائحة العطـر برائحـة المطـر          .. 

بروائح العوادم والدخان المنبعث ـ كما يقولون لنا ـ   
.. تداخلت ذكرياته مـع الحاضـر       .. من قش الأرز    

.. ومع المطـر    .. فرأى ذلك الذي كان يلهو بالمطر       
wانت الأمطار قديماً غزيرة وعفية وطازجة وبـدون        ك
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كانت الأمطـار تحـول دارهـن والـدور         .. رائحة  
) منخل(تتحول إلى   .. المجاورة إلى دور آيلة للسقوط      

تفتـرش  .. يفرز من كل جوانبه مياه تتساقط بـبطء         
حين .. والدته الأرض بحلل وطسوت وأواني مختلفة       

طـة المـاء    تكتمل دائرة السقوط ، وحين تصطدم نق      
القادمة من السقف وعلى مهـل بأرضـية الطسـت          

نعوم .. نخلع أحذيتنا   .. النحاس تحدث ضجيجاً رائعاً     
نرفع ذيل جلبابنا إلـى     .. نقع في الطين    .. في الماء   

 :نردد.. تصرخ الأمهات .. أعلى 
 يا مطرة أمطري درديش

 خلينا نروع من الغيط  
 يا مطرة رخي رخي

 على قرعة بنت أختي
حين كانت البنت صباح تفاجئنـا دومـا بأغـاني          في  

 :كانت تقول.. جديدة لا أعرف من أين أتت بها 
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مع أن المطر كانـت منهمـرة       (يارب تمطر    
 )وبعنف

 واروح لستي
 تعملي فطيرة
 من الخميرة

.. تراهنا أن نركض في هذه الطـين الزلقـة         
لـولا أننـي    .. أسرعت أمامها وكـدت أن أتبعهـا        

قد حفرهـا عـم     ) بلاعة(ط في   استشرفت أنها ستسق  
.. منصور النجار أمام منزله ولا أدري لما صنعها؟         

وأمسكت بها في اللحظة الأخيرة     .. فتراجعت سريعاً   
أوقفـت  .. قبل أن تسقط قدمها في الحفـرة الخديعـة        

 فيروز السيارة أمام الأمريكين
 بعد اذنك تعالي نشرب حاجة سخنة -
 دلوقتي -

 مش حنتأخر -
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..  الوجـوه المتعبـة      كشف ضوء المكان عن   
كانـت  .. جلسا على منضدة مجاورة للنافذة الزجاجية     

سيدة طاعنة في السن تكـنس      .. الشوارع شبه خالية    
طفل صـغير يسـتند إلـى       .. بهمة ونشاط الشارع    

يلتهم من عليه بلاستيك كشـري      .. مستطيل الكهرباء   
شاب آخر يدخن في شراهة لا تتناسب مـع هـذا           .. 

 المحل تستودع في يد شاب آخـر        فتاة داخل .. البرد  
والبنـت  .. يضغط عليها برقة وأحياناً بعنف      .. يدها  

ظلت .. كما هو حالي الآن     .. مستسلمة لقدرها تماماً    
جاء النـادل   .. غابت عن الوجود    .. مفتوحة العينين   

طلبـت  ) .. التي أكرهها (يتهادي في ملابسه البيضاء     
ل فـي   بدأت النـاس تتجـو    .. شاياً وقهوة مضبوطة    

أحسست أن فيـروز    .. يحدقون بلا مبالاة    .. الشارع  
كانـت لا تـزال     .. مخنوقة وعلى وشـك البكـاء       

.. بالرعب  .. بالأمطار  .. مشاعرها منزوية بالبرودة    
wبالأيام التي تكـر ولا     .. بالخوف بالأحلام المذبوحة    
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تنهدت عدة مرات حتى أخرجها مـن       .. تبالي بأحداً   
..  امتلأت عيناها بالدموع     ..حالة الصمت والانكسار    

في هذه اللحظة   .. عاد ذو الملابس البيضاء بما طلبناه     
الملابـس  .. كرهته وكرهت كل الملابس البيضـاء       

ولم يعارك أحد القطـن     .. البيضاء تصنع من القطن     
كنت في إجازات الدراسة أذهب إلى فـرق        .. مثلي  

كل طفل مسئول عن خط مزدحم      .. المقاومة اليدوية   
تنحنـي جيـداً حتـى      .. ات القطن المتراصة    بشجير

) .. اللطع(نبحث عن   .. تتمايل شجرة القطن الفضة     
.. ونهلل مـن الفـرح    .. نصرخ  ) لطعة(وإذا وجدنا   

والخولي يلهب ظهورنا بالخيزرانة إذا فكرت ظهورنا       
في نهاية اليوم وقبـل أن نغـادر        .. في الارتفاع قليلاً  

خـولي يعطينـي    كان ال .. الحقول الخضراء الممتدة    
ويطلب منى أنا وزميلي رجب أن نبحث عن        .. كبريتا

في ) اللطع(قش أو حطب أو أي أعواد جافة ثم نضع          
wوبعد أن نتأكد أن كل الأمـور       .. جحيم النار فتحترق    
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ويكـون  .. نواصل الذهاب إلى بيوتنا   .. على ما يرام    
.. الليل قد قدم ومارس إجراءاته القمعية ضد البشـر          

كنـت  .. تجول على الضعفاء أمثالنا     وفرض حظر ال  
وكانـت تتضـايق أكثـر    .. أتضايق من هذه المهمة    

.. البنت صباح ولكنها لم تفصح لي أبداً عـن ذلـك            
وكنت أتساءل لماذا أنا بالذات يجب علـى أن أقـوم           

اشتكيت لأبي فوعـد بأنـه      ) .. اللطع(بحرق حصيلة 
 ولكن لم يحدث) .. شفيق الخولي( سيحدث 

 زمالك يا فيرو -
وكانت تمسح بطرف أصبعها    (لا شئ   .. أبداً   -

دمعة طازجة قد أخذت طريقا إلى الانحـدار        
 )تأكيداً لقانون الجاذبية الأرضية

.. أشعلت سـيجارة    .. شربت قليلاً من الشاي     
.. أكلت بعض قطع الجاتوة والبسكويت والشيكولاتة       

كل .. تداخلت التفاصيل   .. ظلت تتكلم  كأنها تهرف      
طغى ..  بداية محددة ولا نهاية قاطعة       شئ أصبح بلا   w
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اجشهت بالبكـاء   .. عليها شعور بالمرارة والانكسار     
نفضت يدي من ذكريات اللطع والأمطار والقرية       .. 

وشفيق الخولي الذي كان يصر على أن  يأخـذ مـن            
خمس قروش كاملة نظير أنه كان يسمح لنا        ) قبضنا(

 مـن   من آن لآخر أن نرفع ظهورينا قليلاً ونريحهـا        
الانحناء المتواصل مخالفاً بذلك تعليمـات الملاحـظ        

ووزير الزراعة ورئيس   .. والمشرف ورئيس القطاع    
تحدثت عن  .. منظمة الفاو واليونسكو والأمم المتحدة      

عن الشخص الـذي أحبتـه إبـان        .. المايل  ) بختها(
ولم يعد من الجيش حتـى      .. مرحلة التعليم الجامعي    

كدت أن أقول لهـا أن      ( مات   تاه في سيناء أو   .. الآن  
التحقيقات قد كشفت حديثاً عن أن الجيش الإسرائيلي        
قد قام بدفن  الكثير من الجنود المصريين أحياء فـي           

وأننـي أعـرف    .. حفر متعددة في صحراء سـيناء       
شخصياً حالة سيده في قريتنا قد دخلت إلى الجنـون          
w بلا استئذان لأن ابنها الرائع الطيب الجميل قد أخـذه         
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حفيت .. وأنه مات هناك   .. القادة مع غيره إلى اليمن      
أقدامها على المسئولين طالبة منهم فقط أن تنظر إلى         
جثته أو حتى تشم رائحته وهو ميت حتى يهدأ القلب          

.. إلا أن الأبواب صدت في وجههـا        .  وتهجع النفس 
صـرفته وبعـد    .. وقرروا صرف مبلغاً من المـال       

ول المهم لكي تقول لـه أن     أسبوع أرادت مقابلة المسئ   
وأنها ما زالت تريد أن تـرى   .. النقود لم تبرد نارها     

 ولكن المسئول صرخ فيها وطردها.. ابنها 
ابنك شهيد وراح الجنة وأنت اتمتعتي وخدتي        -

 هنعمل اية أكثر من كدة يا مفترية.. الفلوس 
لم تجد من الردود أبلغ من البصق في وجهـه          

ل وكأنه خبر موت ابنها     وواصلت الصراخ والعوي  .. 
شـعر المسـئول الكبيـر      .. قد وصلها الآن وفوراً     

بالإحراج وهو يمسح وجهه أمام ضيوفه المزدحم به        
وكانت تجلس أمام عتبة الدار تغيم رؤيتهـا        .. مكتبه  

wثم أحياناً تبتسـم وكأنهـا تبتسـم أو         .. ثم تصرخ   .. 
w
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فشـلت كـل محـاولات      .. تتحدث مع ابنها الغائب     
..  ولم يجد أولادها بدا من ترك الدار لهـا           ..تهدئتها  

.. استفادوا من الأموال التي صرفتها لهم الحكومـة         
وقرءوا الفاتحـة علـى     .. اشتروا أراضي وتزوجوا    

في حين أن والدتهم قد دخلـت بـلا         .. رحمة أخيهم 
آتت إلى دارنـا    .. استئذان إلى منطقة الجنون والعدم    

 رأتني وأنـا    ..استقبلتها أمي بفرح صاخب     .. يوما  
قادم من صلاة الجمعة نهضت بغتة وضـمنتي إلـى          

ويا بني يا حبيبي    : اشبعتني قبلا وشهقات  .. صدرها  
إحنا كان مالنا ومال الـيمن      .. ياللي راح دمك هدر     

مت هناك ليه يابني مامتش هنا في حضني وجانبي؟         
بـس كـان    .. ما تدري نفس بأي أرض تمـوت        .. 

..  جاب جثتك معاه     الجيش وهو راجع من اليمن كان     
وانهمرت في بكاء   .. أهي من ضمن الحاجات الغالية      

أشـعل  .. بكت أمي وأختي سعدية ونفيسة  .. وهذيان  
wأبي الجوزة وأخذ يزفر أنفاس متلاحقة من المعسـل         
w
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طلبت .. والدخان في الفضاء وكأن ثورته قد اشتعلت      
مني ـ خلاصة الأمر ـ أن أكتب لرئيس الـيمن أن    

 في الحسبان والاعتبار ويرسل لهـا       يأخذ مشاعر أم  
أو أكتب إلى عبد الـرحمن      ) .. جثمان ابنها سليمان  (

هو مـش   .. أمين عام جامعة الدول العربية      .. عزام  
.. لازم الدول تطاوعـه     .. رئيس الدول العربية كلها   

عنده الهموم  .. أما جمال عبد الناصر فتركه في حاله        
 منين ولا منين    وهيعمل أيه ولا أية وهيلاقيه    .. كتيرة

.. وأن أكتب برجاء إلى رئيس أمريكا وروسـيا         .. 
وليه كمان ما كتبـتش     .. دول أكبر دولتين في العالم      

أندهشت لمعرفة هذه السيدة كل هذا العدد من        .. لتيتو  
طبطبت على ظهرهـا وأنـا      .. الرؤساء والأحداث   

أعدها أنه من الغد سوف أرسل لها كل هذه الخطابات          
خرجت إلىالطريق دون أن تمتـد يـدها        تركتنا و .. 

.. لالتقاط كوب الشاي الذي أعدتـه أختـي أحـلام           
wاالله يصـبرها   .. قلب أم   .. ضمنتي أمي إلى صدرها     
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كان سليمان ابنها   .. لا يشعر بالنار إلا أم مكلومة       .. 
.. وسـعادتها   .. كان أول فرحتهـا     .. القريب منها   

تناول أي شئ   ولا يمكن أبداً أن ي    .. وكان الولد يحبها    
ـ حتى في المدينة حين كـان يـذهب إليهـا لبيـع             

إلا .. الخضار وأحياناً بعـض المواشـي والأبقـار         
ودخلت فـي   .. أحبته كل هذا الحب     .. ويعطيه لأمه   

تواصـل فيـروز    ) .. استئذان(الجنون كما ترى بلا     
.. والنادل يرفع كوباً فارغة ويأتي بآخر       .. الذكريات  

نع طبقة من الضباب تغطـي      والأحزان تتكاثف وتص  
كـل المـدن    .. الواجهات الزجاجية وقمم الأشـجار      

بـاعني  .. متشابهة وما تزال مليئة بالخدع والفخاخ       
كـان قاسـياً وذو     .. تعذبت  .. والدي لرجل عربي    
كانت هيئته السـمحة الطيبـة      .. مزاج غريب وشاذ    

.. المرحة تختلف تماماً حين يغلـق بـاب الحجـرة           
ه كان لا يجد متعتـه معـي إلا إذا          وينض عنه ملابس  

.. وكأنه كان يريدني جثـة هامـدة        .. مارس العنف    w
w
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.. بالنـدوب   .. ملء جسـدي وروحـي بالكـدمات        
كان يغرس أسنانه في كل منطقـة مـن         .. بالنزيف  
لا يتركني إلا   .. يلطم وجهي   .. يرفع يدي   .. جسدي  

منتفضة .. وأنا مستلقية   .. إذا شعر أنني قد تهشمت      
ووالدي يكتب لي أن أكلـم      .. من التقزز   .. لم  من الأ 

عن ) عدنان وفايز (زوجي حتى يبحث له أو لشقيقي       
ولكن هذا الـذئب    .. حملت عدة مرات    .. عقد عمل   

ينصح الطبيـب   .. المفترس كان يعجل بؤد أي حمل       
أنظر إلـى   .. بضرورة الراحة وعدم الحركة العنيفة      

ربت على  ي.. يبتسم  .. وأؤكد على الكلام    .. زوجي  
لا تديري بالك لهـاي     .. زين إن شاء االله     .. " كتفي  

ولكن لابد أن   .. االله هو المعالج والطبيب     .. الخرابيط  
المهـم  .. زين ما يخالف واالله كريم      : نأخذ بالأسباب   

.. لا أطيل عليك وحتى لا أقلب على نفسي المواجع          
ضحيت بكل شئ وعدت وسط سخط وانزعاج أسرتي        

wوأضعت البقرة التي   ) مش وش نعمة  (و) مفترية(لأني  
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كانت من المفترض أن تبيض وتلد وتفرز ذهباً وحليباً         
تزوجت .. كما يقولون   ) سكند هاند (رجعت  .. وقشدة  

ولكنه طلقني بعد عامين    .. رجل كان صديقاً للأسرة     
الرجـل العربـي    .. ليه علشان أنا ما بخلفش      .. فقط  

لأمومة لـدي   قتل غريزة ا  .. أفسد متعتي في الأمومة     
من أسنانه الصدئة التـي     .. من الكدمات   .. من عنفه   

) يرتشـف (كان يغرسها في لحمي كأنه كان يريد أن         
سـامح االله   .. قطرة وحتى آخر قطرة     .. دمي قطرة   

وركض خلف السراب وكنـت     .. بختي  ) ميل(والدي  
.. تـداخلت الـذكريات وتشـابكت       .. أنا الضـحية    

 ـ.. أحسست بأنفاسها تحتـويني      دد كـل البـرودة     تب
.. على الملابس   .. المتكثفة في قطرات على الجدار      

أحسست أنها  .. في الأوردة   .. في الدم   .. على القلب   
كيف تم هذا الأمر؟ وكيف تم بهذه البساطة        .. بداخلي  

الأسرة ؟ تشرخ عزلتي ؟؟ تفتح لي بلاداً جديدة لـم           
wتشـابكت أصـابعنا    .. يكتشفها المكتشفون من قبـل      
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رأيت وجهها الوحشي ربما للمرة الأولى       .. وتداخلت
البالغ البراءة كأنه لم يخلق إلا ليبعـث        .. في حياتها   

.. داخلي هذا الإحساس بسنوات الجـوع الماضـية         
عدلت ياقة القميص   .. استوى كفها على لحم صدري      

سرت الرعشة من أطراف أصابعها وضربتني في       .. 
تكررت . .الأصبع الصغير الذي يتراقص في الحذاء       

.. التقتـت عينانـا وتباعـدت       .. اللقاءات وتعددت   
فضحنا الشوق دون أن    .. تشابكت أصابعنا واخترقت  

في .. لاحظ الزملاء والزميلات في العمل      .. ندري  
جسـت علـى    .. إحدى المرات أخذتني إلى شـقتها       

وضعت رأسها على حجـري بـين       .. ركبتها أمامي   
ابتسـم  ..  قبل   كانت رقيقة كما لم أر رقة من      .. يدي  

تذكرت صباح  .. لي من الجدار صورة طفلة صغيرة       
كانت المـرة   .. كانت المرة الأولى التي أضربها      .. 

وجدتها تلعب مع الولـد مكـرم       .. الأولى والأخيرة   
يصنع .. كانت مندمجة معه في الحديث      .. المسيحي   w
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وبسرعة .. عرائس خشبية   ) المكار الخبيث (لها الولد   
ويصنع لهذه  ..  لها قطع قماش ملونة    البرق كان يجمع  
.. كان أبوه نجاراً وأمه خياطـة       .. العرائس فساتين   

) المكار الخبيث (استطاع الولد   .. تحيك ملابس النساء    
كان فـي هـذه اللحظـة       .. أن يضحك على صباح     

يعطيها العروس الزاهية ـ وكانت يده الأخرى تمسح  
يني وفي هذه اللحظة كان الجوع يضن     .. على رأسها   

أطحت ) .. الفلكة(وقدمي تكاد أن تهرب من أثار       .. 
المكـار  (ضربت الولـد مكـرم      .. بالعروسة بعيداً   

مهدداً أياي أنـه سيحضـر      .. فركض بعيداً   ) الخبيث
بالمنشـار ويـدق رأسـي      ) ينشرني(والده لي لكي    

) .. بالكماشـة (ويخلع أسناني وأصابعي    ) بالشاكوش(
راوغ الولد  .. بب  انحنيت وألقيته بطوبة ذات سن مد     

ظلت .. وهرب في زقاق بعيد     ) المكار الخبيث (مكرم  
.. صباح محكومة وأنا أشبعها ضرباً وركـلاً وسـباً        

wيعني ما تروحيش الكتاب وتغيبي علشان قاعدة تلعبي        
w
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علشان حتـى عروسـة     ... مع ولد مكار وخبيث ؟      
.. قمـاش ملهمـش لازمـة       ) زيوق(وشوية  . خشب

اسـتيقظ  .. مكار الخبيث   يضحك عليك الولد مكرم ال    
وانتصب وأخذ يرمقنا بحذر    .. القط الرابض بداخلي    

وأنه ليس من حقه ضرب     .. عاتبت والدتها والدتي  .. 
جلست .. ابتسمت والدتي وهدأت خاطرها     .. صباح  

ثـم بكـت لأن     .. أم صباح مع أمي تشرب الشـاي        
.. خرج ذات صباح ولم يعـد       ) والد صباح (زوجها  

كـان  .. كرتها عن آخر يوم لـه       فتشت المرأة في ذا   
.. كأنه ينوي القيام بشـئ      .. وكان عصبياً   .. شارداً  

.. تعنفها أمي لأنها فشلت في اقتحام أسرار زوجهـا          
سألها والدي بغتة وهو يشد أنفـاس متلاحقـة مـن           

 :الجوزة 
 هو جوزك كان عليه تار -
 واالله ما أعرف يا خويا -
w أمال اتجوزيته ازاي -

w
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 نصيبكل شئ قسمة و.. أبدا  -

 أنا سمعت أنه من أسيوط -

لكن عمره كله كان عايشه في مصر وبعـدين          -
وجه وشافني  .. اتصاحب على المرحوم أبويا     

 وحصل النصيب

 متعرفيش حد من قرايبه أو معارفه.. طيب  -

انخرطت أم صباح في بكاء حـاد بالمناسـبة         
حتى الآن لا أعرف اسمها الحقيقي إذ  أننا في القرية           

 باسم أولادها وتحديداً الولد الكبيـر       ننادي على السيدة  
.. حتى إذا لم يكن لديها أولاد نقول لها يا أم محمد            .. 

وكأن محمد هذا منقذاً لأي امرأة لم تنجـب أو لـن            
نظرت إليه والدتي فكف عن تسـاؤلاته       ).. تنجب بعد 

لم أكن أعرف أن والدي بمثل هذه القسـوة فـي           .. 
 جاثية علـى    وفيروز كانت .. الأسئلة ونبش الماضي    

.. واضعة رأسها على حجري وبين يدي       .. ركبتيها  
wوجميلة كما لم   .. كانت رقيقة كما لم أر رقة من قبل         
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ومستكينة كما لـم أر اسـتكانة       .. أر جمالاً من قبل     
مسحت رأسها بكفي   .. وضعف رائع وباهر من قبل      

 وظللنا صامتين
 كنت أحلم بك حين عبرت من أمامي -
- ................................... 

 تمنيت أن اقترن بك لتمنع تشتتي وضياعي -

 ولكن في العمر بقية لألملم أشلائي -
أمسكت .. وضعت يدها اسفل رقبتي حركتها      

استوى كفها علـى    .. تباطئت أصابعها قليلاً    .. ذقني  
 وقف قلبي فزعاً .. لحم وجنتي 

 هل أنت نائم -
فشـلت كـل    .. استيقظت تمامـاً ونهضـت      

 بقائيمحاولات است
 أنت زميلة ويجب أن نحافظ على سمعتنا -
 طظ في الناس -

w
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أمس استدعاني رئيس المصلحة وأشـار لـي         -
صراحة إلى ما تلوك به الألسن وتتغامز بـه         

 .العيون بخصوصك وخصوصي

 طظ في الناس -

 وأنت كما تعلمين متزوج ولدي ثلاث أطفال -

 في عينيه -

 وأمهم -

حتى وإن كان زواجاً عرفيا أو  .. تزوجني سراً  -
أبق معي حتى بدون أي أوراق أو امضـاءات   

 أنت الرجل الذي أريده  من كل هذه الدنيا

 سأفكر في الأمر -

 أريد الآن.. لا  -

 سافكر في الأمر -

 أريدك الآن.. لا  -
.. صرخت  .. كان الهواء خارج شقتها ساخناً      

wانغرسـت  .. لم أبه لصراخها استندت إلى السـياج        
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.. ر خلفي   لم أحاول أن أنظ   .. صرخاتها في صدري    
واصلت الهبوط على درجات السلم الباردة رغم راحة        

كانت .. المصعد من الهبوط والصعود في ذاك الوقت      
كنت أركض في   .. ساخنة.. باردة  .. البنايات صامتة   

.. الشارع ركضاً وأنا أشعر أن أنفاسـها تلاحقنـي          
.. البـالغ البــراءة يتبعنــي  .. ووجههـا الوحشــي  

ني قد لمست بها شعر فيروز      وأصابعي تنزف دماً لأن   
.. انتظرتك منذ ألف عام     .. عميق الحزن والسواد    .. 

ورغـم الخلافـات    .. ولكن إيمان ومحمود وأشرقت     
البسيطة بيني  وبين الزوجة إلا أنني استشعر المرارة         

سافرت .. اعتدت عليها واعتادت علي     .. في غيابها   
نزل عدت إلى الم  .. يوماً إلى أسرتها في الإسكندرية      

.. نسيت وظلت أصابعي تضغط علـى الجـرس         .. 
.. تـذكرت   .. تشعر بخطواتي وأنا أقترب من الباب       

لـم  .. قابلني الصمت والفراغ والعدم     .. فتحت الباب   
wدوما تقف هنا   .. أجرؤ على إدارة رأسي إلى المطبخ       
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تركض خلفي إلى حجرة النوم     .. دنياها ومملكتها   .. 
تعلق ملابسي  .. قميص  تأخذ الكرافت والجاكت وال   .. 

أو .. تجهز منـامتي    .. في المكان المحدد بالدولاب     
احتضنت أشـرقت واحتضـتني      .. جلبابي الأبيض   

اخترتك .. كأنها كانت تعلم أنني قد حسمت الصراع        
العمر طويل وقصير   .. يا أشرقت واخترت الاستقرار   

وأيامي تقترب من مرحلة أعداد الحقائـب للسـفر         .. 
روز قد تحولـت إلـى إعـلان فـي          وفي.. الطويل  

تقدمه فتاة تتراقص من عينيها الشـهوة       .. التليفزيون  
.. والرغبة والسحر والموت جنساً وعـدماً وفنـاءاً         

.. إيمان تقبلنـي    .. ابنتي أشرقت تعشق هذا الإعلان      
وأبني محمود يصر علـى     .. طالبة أن تتذوق فيروز     

حتى الليمون وطعم المانجة والجوافة     : أن أحضر له    
وفيروز كانت جاثيـة    .. يعرف بنفسه مقدار الفروق     

وضعت رأسها على حجـري     .. على ركبتيها أمامي    
.. كانت رقيقة كما لم أر رقة من قبـل          .. وبين يدي    w
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رائعة كما لم أشاهد في حياتي رقة ولا جمالاً بهـذا           
ذات .. وشقتها الخاليـة    .. يفوح من شعرها    . القدر  

روائـح طيبـة    .. لمتعددة  الجدران الزاهية واللوح ا   
.. ظللنا صـامتين    .. مسحت رأسها بكفي    .. عطرة  

صرعته أشرقت حـين    .. استيقظ القط الذي بداخلي     
لاحت صورتها باسمة وعاتبة من الجدار الذي ذكرني       
بصباح حين أراد الولد مكرم المسيحي المكار الخبيث        

بعرائسه الخشب وقطـع قماشـه      .. أن يخطفها مني    
انتصبت أشرقت من برواز الصورة     .. هيةالملونة الزا 

سوف أفكر  .. أريدك الآن   .. أخذت ترمقنا بحذر    .. 
فتحت الباب وركضت   .. جذبت قميصي   .. في الأمر   

رفعـت رأسـها    .. على السلم هبوطاً من هذا الدوار       
أصرت أشرقت أن تذهب    .. وتأملت الجدران العارية  

) .. فيـروز (مع إيمان و محمود لإحضار مشروب       
ابتسـمت زوجتـي    .. شتيني هكذا قلت لزوجتي     وح
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ناهضة لتغسل الأواني المكدسة في     .. وأشاحت بيدها   
 .المطبخ 
  ياه أية اللي حصل دا أنت عمرك ما قلتها؟-

 أشرقت
تيسرت الأمور فقررنا أن نشتري سيارة قديمة        

.. مستعملة حتى وإن كانت من بقايا القرن الماضـي        
قيادة السيارة؟ نظرت   كيفية  : بقيت مشكلة واحدة هي     

إلى زوجتي حتى تقوم بهذه المهمة خاصة وأن كـل          
أجهزة الدولة تسـاند المـرأة وتطلـق الصـيحات           

.. التحذيرية والجادة للارتقاء بمستوى المرأة والفتـاة      
في شارع دجلة بالمعـادي     .. أشاحت زوجتي أن لا     

ظل ينفث دخـان سـيجارته مـع         .. أخذني المدرب   
 بالرعب حين أجد قطة قـد       كنت أصاب .. نصائحه  

يبدو أن تعلـيم مثـل هـذه     .. عبرت الطريق أمامي    
الأمور في الكبر محفوف بكثير من الحذر والخـوف         

wالتفت أكثر من مرة    .. أحسست بالحيرة   .. والتوجس  
w
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بدا شعور الطمأنينة في    .. حاولت أن اطمئن نفسي     .. 
.. في التطاير والتراقص مع هبات الهواء       .. التبخر  

كل الشـحوب   .. فتداخلت  .. فت ذرات الصمت    تكاث
.. محل الفراغ والبنايـات ذات الـروائح العطـرة          

تذكرت ذاك الطفل في أحد الأعياد واستأجره من عمه         
حسب االله دراجة صغيرة مزدانة بخطوط بلاسـتيكية        

أصر عمي حسب االله أن أترك لـه الحـذاء          .. ملونة
أكد . .كرهن حتى أعود بالدراجة في الموعد المحدد        

بـدوت  .. أكثر من مرة بضرورة العودة بعد ساعة        
بعثرت في الريح الخريفية   .. ضئيلاً والدراجة شامخة    

العابثة والضوء الباهر والفرحة الرابضة في القلـوب        
صعدت إلى الدراجـة بعـد أن       .. ضرورة التحدي   

كانت نصيحته أن لا أنظـر      .. ساعدني أحد الشباب    
ثبـت سـاعدي جيـداً      أ.. إلى قدمي وهما يتحركان     

الشوارع خاليـة إلا مـن      .. وأنظر دوما إلى الأمام     
wحتى الكلاب الضالة وغير الضالة اختفـت       .. القليل  
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نشطت النسوة منذ الصباح في الكنس      .. من الشوارع   
بـدت القريـة    .. ورش فناءات الـدور والشـوارع       

أحسسـت  .. كعروس يستعد للزفـاف هـذه الليلـة         
 بي حتى وإن كانـت فـي        بالانتصار والدراجة تسير  

.. شعور الأمان يتمدد    .. خطوط متعرجة غير ثابتة     
يشمل الشوارع والدور والنفوس والنـار المشـتعلة        

يتمدد ظل الأحلام التـي     ) .. الكوانين(تقريباً في كل    
تصبح .. يصبح الفضاء رحباً وخالداً     .. طال مواتها   

قيادة الطائرات والصواريخ أسهل منالاً مـن قيـادة         
فجأة انحرفت الدراجة تلقائيـاً     .. حمير أو الجاموس    ال

أخذتني في نصف دائرة داخلة إلى فناء دار نظيف         .. 
.. وقفت تماماً أمام باب حجـرة مـوارب         .. متسع  

.. في ثواني أدركت الموقف     .. سقطت إلى الأرض    
كانـت  .. كان على بعد خطوات رجل يجامع زوجته        

ع ذيل جلبابـه    عارية تماماً في حين كان صاحبنا يض      
.. كانت تفنج وتصرخ والرجـل يلهـث        .. في فمه    w
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بدوت أنا والدراجة كغريبين    .. تكاثفت ذرات الصمت  
وسط هذا المشهد الذي لم أكن أعرف تفاصيله حتـى          

.. حط الفراغ وتراكمت الضـآلة      .. في ذاك الوقت    
... لمعة رأس الرجل في الضوء الشـاحب تختفـي          

 أمسـكت دراجتـي     ..يحل بدلاً منها شحوب قـاتم       
.. من فوري ذهبت إلى عمي حسب االله        .. وركضت  

مـن  ).. السـوق   (أعاد له الدراجة وأعاد لي حذاء         
تتكـاثف  .. يومها وأنا أفضل السير علـى أقـدامي         

ازداد .. نمش بيده هـذه الـذكرى بعيـداً         .. الإرادة  
التوهج والنداءات المجهولة المحرضة على الحركـة       

برت إجراءات الرخصـة فـي      فأتقنت القيادة وع  .. 
.. استبشرت خيراً بأشـرقت وبالدراسـة       .. سلاسة  

سأنظم .. فرحت لأخذ أولادي إلى المدرسة بالسيارة       
وإذا تعنـت   .. أوقاتي ومواعيدي على هذا الأسـاس       

رئيسي في العمل يوما ما فسـوف تـذهب زوجتـي           
.. بالمواصلات لإحضارهم من المدرسـة الخاصـة         w
w
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الكل مبتسم بدءاً   .. زهار  فناء واسع أصص زرع وأ    
من السيدة التي تقف أمام المدرسة حتى تلك السـيدة          

.. الكلام لا يصلح    .. البدينة الواقفة أمام دورات المياه    
نفـذت  .. فرع مدرسة للتغذية واحد هو الذي سيفتح        

عاد الأولاد فـي نهايـة اليـوم بأكيـاس          ..تهديدي  
فتح عادوت زوجتي سيرتها الأولى و    .. ساندوتشاتهم  

قلت لزوجتي كان   .. أبواب مدارس التغذية في منزلنا      
: أشاحت بوجهها ولم تعطني الفرصة لأكمل     .. زمان  

إحنا بنتعب ليه مش علشان نسعد      .. كان زمان وجبر    
بل وأصرت علـى    .. خليهم يتمتعوا   .. ولادنا ياخويا   

لمـاذا ؟ حتـى     .. أن نعطي كل واحد منهم جنيهـاً        
لكـن  .. المدرسـة   ) نتينكا(يشتروا ما يريدون من     

ياخويا غير اسطوانة كان    .. أشاحت بوجهها   .. زمان  
.. زمان دي وأدخلي في أسطوانة إنما الحاضر أحلى         

.. لا مفر سـوى التقوقـع       .. هذه ليلتي وحلم حياتي     
.. زمن يفرض نفسه من خلال هـذا البـذخ الزائـد          w
w
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رغبات الشـر تتسـع وتتزايـد       .. الأضواء الباهرة   
.. أضـوائها خافتـة   .. ريخ تبدو باهتـة     ومرايا التا 

روائحها طيبة رغم الهواء الرطـب وهـدير البحـر     
وعواء الذئاب ونبـاح الكـلاب والهجمـة الشرسـة          

بطلوع الروح ـ يا أشـرقت ـ كنـا     .. للإعلانات 
والتعريفـة إن كنتـي لا      ) .. التعريفة(نحصل على   

ألغيـت  .. تعلمين يا حبيبتي تعادل خمـس ملالـيم         
كما كانـت   (القرش والشلن والستين فضة     التعريفة و 
سرق مني الأولاد في الكتاب التعريفـة       ).. تقول أمي 

قلت لأمي كاذباً أنهـا     .. لم أنم من القهر هذه الليلة     .. 
أضاءت اللمبـة الصـفيح     .. سقطت مني في الشارع   

كدت أن أصرخ بحق كل السحرة  .. وتفحصنا التراب   
ها اللامـع   والدجالين أن تظهر التعريفة ويبرق ضوئ     

.. تداخلت الأمور وتشابكت    .. في هذه الظلمة الكثيفة   
أحـدثت  .. في الصباح أعطتني أمي تعريفة جديـدة        

wوضعت التعريفة وأخـذت    .. فتحة صغيرة في ياقتي     
w
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الجـن الأزرق  .. أبعدها بأصابعي إلى الجانب الآخر     
نفسه لن يستطيع الاستيلاء عليها إلا إذا خطف جلبابي       

فعلت ذلك من باب    .. تحيا التعريفة   أموت أموت و  .. 
واكتشفت حين تربعت قليلاً أمام سـيدنا       .. الحرص  

أسمع الماضي أن للتعريفة مآرب أخرى إذا ما كدت         
.. وساد صمت خلتـه دهـراً     .. أتعثر في أية كريمة     

لا .. وارتفعت الخيزرانة وكادت أن تطيح بحصوني       
يفـة  لامست التعر .. إرادياً جذبت  ياقتي إلى رقبتي       

ضـخت  .. عروقي فطغت أكمل الآية دون أدنى تعثر      
ملامسة التعريفة لرقبتي عـروق الحيـاة والمعرفـة         

كنت في هذا الوقت أستطيع حـين       .. والحفظ والفهم   
تلامس التعريفة رقبتي أن أقدم الكثير مـن الفتـاوي          
وأقول الكثير والكثير من خواطري حـول القـرآن         

اشـتكت  .. راوي  الكريم كما فعل شيخنا الجليل الشع     
لم  أجد   .. أمي من تمزيق لياقات جلاليبي وقمصاني       

wمفراً حين هددتني بافتضاح أمري إلى أبي سـوى أن          
w
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أشـعر  .. تيار من النشوة ينتابني    .. أذكر لها الحقيقة    
يا ليتك يـا أمـي      .. أنني جان خارج توا من قمقمه       

ضمتني إلى صدرها وأخرجت    .. تجربين هذه النشوة    
كانـت مبلغـاً    .. فضية لامعة   ) بريزة(من صدرها   

طلبـت منـي ألا     .. عظيماً وخطيراً في ذاك الوقت      
ركضت فـي   ) .. البريزة(هذه) معرتك(أعود إلا وأنا    

شوارع القرية وأنا أكاد من السعادة أن أطيـر حتـى         
أعانق الشمس والنجوم وسقف السماء وأن االله قريب        

عـد  اشتريت أخيـراً وب   .. منى وأنني أحبه ويحبني     
كراملـة  .. جولات من التفكير والسير والكر والفـر   

ثـم قمـت    .. وفنداماً وملبناً غارقاً في بودرة السكر       
.. بجولات أخرى إلى بيوت كل معارفي وزملائـي         

يخرج لي أمد يدي في سيالتي الممتلئة       .. أنادي عليه   
وإذا لم أجد زميلي    .. وأعطيه ما تيسر وهوه وحظه      

ا تيسـر مـع التأكيـد علـى         أعطي لأمه أو لوالده م    
wدعـوات  .. ضرورة أن يعطي الأمانة إلى صاحبها       
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.. كثيرة ضمتني وأحضان أمهات كثيـرة عـانقتني         
وملامسة شعري من أيادي كثير من الرجـال آبـاء          

أخذتني النشوة فوزعت كل ما     .. زملائي وأصدقائي   
كان معي في سيالتي ولم يتبق لـي إلا بعضـاً مـن             

فجـرت  . تشبث بها لسـاني     بودرة السكر البيضاء    
وتخيلت الجنـة   .. الدماء العفية والنشوة في عروقي      

التي سأمرح فيها أنا وكل الأطفال الطيبين المحرومين   
 .من أشياء كثيرة أبسطها طفولتهم حينذاك

 أشرقت 
أدير محرك سيارتي قبل خـروج المدرسـة         

بأصابعي أتأكد أن شعري ثابت     .. بساعة على الأقل    
كأني ذاهـب للقـاء     .. د ياقتي وقميصي    أع.. ولامع  

أدس نقوداً فـي يـد الحارسـة        .. حبيبتي وعشيقتي   
أعبر البوابة الحديديـة    .. الواقفة دوماً بجوار الباب     
.. أميل إلى طرقة طويلة     .. وجزء من فناء المدرسة     

wتبطـئ خطـواتي    ) .. للـدادة (أدير ظهري للعلـم و    
w
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البـاب  أقف تماماً في منتصف     .. تتسارع أنفاسي   ..
ترانـي  .. وابتسم لهـا    ) المس(تبتسم لي   .. المفتوح  

ترفـع ذراعيهـا    .. أشرقت تغمرني نظراتها الحانية     
.. تمد لـي يـدها      .. وتدخل حزام حقيبتها الصغيرة   

أخذها ونجلس على الدكة الأسمنتية الملاصقة للجدار       
) المـيس .. (في انتظار شقيقتها وشقيقها     .. الداخلي  

و تفتح كراسة الانجليزي لتـريبن      أ.. أعطتني بمبونة   
  أو تبلغنـي  very goodكتبـت لهـا   )الميس(وأن 

وقبل أن أعلق تفـز     .. قد غنت لها أغنية     ) الميس(أن
.. وتشبك أصـابعها فـي أصـابعي        .. واقفة أمامي   

 تتمايل وتتراقص 
 أراجوزي مسكرة

 مناخيره مدورة
 وخدوده أحمرة
 وعيونه مثلثات

w وضوافره أصيرة
w
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الأغنية طويلة  .. رت أحفظه يا بابا     دا اللي قد   
االله أكبر فـوق    .. وجميلة بس ده اللي قدرت أحفظه       

واالله زمان يا سلاحي اشتقت لك فـي        .. كيد المعتدي   
يـا روح   .. يا وطنيـة    .. ناصر يا حرية    .. كفاحي  

. وطنـي حبيبـي الـوطن الأكبـر       .. الأمة العربية   
 تداخل الماضـي فـي    .. مليه حياته   .. وانتصاراته  

.. تحلم بيه ؟ كماتنا     .. الحاضر نفسك في أية ؟ كمننا       
أسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي      .. اخصمك آه   

جتتـي مـش    .. اديلـه صلصـلة     .. اللي أنا بهواه    
.. خرجت بحورهن الزرقاء    .. دق الجرس   .. خالصة

اختلطـت الأصـوات    .. بحثت عن إيمان ومحمـود      
الجلـوس  سلم الجميع برغبة أشرقت في      .. وارتفعت  
كعاشقة تختلس من حين لآخر نظرات لي       .. بجواري  

تحاول أن تسألني كأنها لا تريدني أن استسلم لهذا         .. 
تطلب .. أدير أصابعي إلى مؤشر الراديو      .. الصمت  

wومحمود يطلـب البرنـامج     .. إيمان إذاعة الأغاني    
w
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فأثبت المؤشـر    .. FMالثقافي وأشرقت تطلب الـ     
ولعن االله مـن    .. م درءاً للفتن    إلى إذاعة القرآن الكري   

 .يوقظها
 :أشرقت 
.. حين يتقدم العمر بالإنسان ينشغل بجـذوره         

يشعر الشخص بالحنين لأهله حين يقترب موتـه أو         
يقترب من التقاعد والإحالة إلى المعـاش وانتظـار         
الموت ـ في إحدى إجازات منتصف العام ذهب إلى  

 من التغيرات   هاله هذا الكم الغريب والخطير    .. قريته  
كان واثقاً من حدوث تغيرات ولكن لم يتخيل أبـداً          .. 

حتى بيتهم قد تحول إلى     .. أن تكون بمثل هذا الحجم      
وأطباق الفضائيات  .. ومغلقة  .. باردة  .. بناية عالية   

وحركـة الحميـر    .. تبدو بارقة في أضواء الشمس      
والبيوت المصنوعة من   .. والكلاب الضالة قد تلاشت     

ومقشات البلح قد   .. وفساحات الدور   .. اللبن  الطوب  
.. تلاشت وحل محلها المكنسة الكهربائية والسـخان         w
w
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والأبـواب  .. ارتفعت البنايات عن الشوارع درجات    
.. الحديدية الصدئة والعالية تصرخ بما آل إليه الحال         

غاص درجات من الذكريات وهو يغوص بسيارته في      
ن هذه قريتي التـي     لا يمكن أبداً ان تكو    .. الشوارع  

شهدت طفولتي ومراهقتي وكثيـر مـن طموحـاتي         
ترتدي جلباباً  . عجوز تقف أمامه    ..وأحلامي المؤدة   

) اريـل (تمسك فـي يـدها      .. أسود وطرحة سوداء    
شعرها الفضي يتطاير مع اتجاه الهـواء       .. تليفزيون  

.. لم يدر لماذا وقفت أمامه؟ هل شعرت بالرثاء له          .. 
تأففت زوجته  .. وقد تجسدت أمامه؟     أم أنها الذكريات  

.. عالم فاضية وراقية وبهايم     .. بنت المدن المتوترة    
تضايق من هذه النغمة المتكبرة في النظر إلى الناس         

لم يعد يبالي   .. أخذ أخر نفس من هواء الذكريات       .. 
هطل المطر أم تشققت .. أن أشرقت الشمس أم غابت 

 ـ.. الأرض صارخة عطشاً وحناناً      ه زوجتـه   تربط
wوشائج الحياة التي تتسرب مـن خـلال الملامسـة          
w
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ارتمى في أحضـان شـقيقه      .. والعادات وكر الأيام    
أهلاً وسهلاً بدت   .. مرحبا  : كلمات  .. فشعر بالغربة   

تـرك أولاده   .. كأصوات نابعة من جوف قبور خربة     
الفضـائية  ) سباس تون (مع أولاد شقيقه يتابعون قناة      

أصر علـى أن يسـير      .. نية  والتي تبث أفلاماً كرتو   
رغـم  .. ربما للمرة الأخيرة في شوارع الـذكريات      

.. الانبهار بالفضائيات إلا أن أشرقت شـعرت بـه          
.. رفض بعنـف    .. أرادت أن ترافقه إلا أنه رفض       

اندمجت زوجته مع زوجة شقيقه ودخلا معـاً إلـى          
استأذن شقيقه  .. معملهما ودنياهم المفضلة    .. المطبخ  

لى المدينة المجاورة لمقابلة أحـد تجـار        في الذهاب إ  
ازدحمـت  .. الموالح للاتفاق معه على بعض الأمور       

يقـف أولاد   .. طابونـات   .. البلد بعدة بنايات جديدة     
.. ورجال وبنات ونساء بلا خجـل فـي الصـفوف           

من يحصل علـى    .. ففرفاه كان من الدهشة والعجب      
w أرغفة الطابونة يتفاخر ويعد نفسه مـن أولاد سـيف         
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تذكر المرحومـة والدتـه حـين       .. الدين الحمداني   
كان يلعب وقتها الحجلة مع البنـت       .. صاحت عليه   

التي سافرت ولم تعد حتى الآن إلـى دنيانـا          (صباح  
قبضت على كتفه وسارت    ) .. ويبدو أنها لن ولم تعود    

تلفتت يسره ويمنة وإلى كـل      .. به حتى نهاية الدار     
وفي صمت مزقت له    . ) .شلناً(ناولته  .. الاتجاهات  

سيالته التي كان يحشوها بالفول الحراتـي والنابـت         
وحبات توت خد الجميل والفوندام والكراملة وبسكوت       

أخطف رجلك بسـرعة    .. وأقراص رجب ورمضان    
) كانت الطابونة الوحيدة فـي قريتنـا      (إلى الطابونة   

أي واحد وعشرون رغيفـا بلغـة       (وهات ألف عيش    
أكدت وأصرت ثم أعادت التأكيد     ) .. أرقام هذه الأيام  

على ضرورة أن أمد يدي في مكان القطع في سيالتي          
لا أريد الجن الأزرق نفسه يـرى       .. وأمسك الأرغفة 

كانت مشنة الخبز يوجد في قاعهـا عـدة         .. العيش  
) والدة بابا (أشارت تجاه جدتي    .. أرغفة باردة وجافة     w
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ن علشا.. علشان العيش دة هيبقى ناشف على أسنانها        
 ..خاطري روح هات لها عيش طري من الطابونة 

لأنه إذا رآك أحداً تشتري خبـزاً مـن الطابونـة           .. 
تـم  !) .. ياللي بتاكلوا عيش من الطابونة ؟     ( يعايرك  

انشقت الخرابات عن بنايات عالية   .. تجريف الأرض   
غزا القرية أشخاص أغراب قادمون مـن أمـاكن         .. 

 بعـد أن شـرطة      علمت فيمـا  .. متعددة من القاهرة    
الآداب قد غزت قريتنا أكثر من مرة للقـبض علـى           
شبكات دعارة تديرها سيدات ورجـال قـدموا مـن          

تجار البـانجو   .. القاهرة واستوطنوا في شقق قريتنا      
تفاخروا بأنهم قد قضوا على جزء من بطالة الشـباب      

علـى  ) الباكتـات (وألحقوهم بالعمل معهم لتوزيـع      
فت الجمال التي كانت تحمـل     اخت.. الزبائن والعملاء   

كان والدي يقف أمام الجدار     .. أعواد الأذرة والقطن    
.. يصنع عدة حزم من الحطب ويشد وثاقهم جيـداً        .. 

.. وأنا فوق السـطح     .. طرف الحبل الآخر في يدي       w
w
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حين ينتهي يحرك الحبل أو يرفع رأسه ويهز رأسـه          
ترتفـع الحـزم    ..أثبت قدماي جيداً وأجذب الحبل      .. 
وخربشة واحتكاكات مـع    .. تحدث خروشة   .. ية  عال

ازدحام السطوح بالحطـب رمـزاً      .. الجدار الطيني   
أيام الخبيز كنت أسـعد طفـل فـي         .. للثراء والخير 

وكان كل الأطفال فـي سـني يشـاركونني         .. القرية
لي بطاطا  ) تشوي(كنت أطلب من الأم أن      .. سعادتي  

أو بطاطس أو كيزان ذرة خضراء أو حتـى بـيض           
على الجمر المتبقـي    .. أتي به من خنن الدجاجات      ت

أو ) بسيسـة (تضع حلبات البيض أو تدس صينية بها        
أو تضع دوائـر مـن      ) سد الحنك (أو  ) بسيمة(حتى  

تجتمـع  .. الفطير المشلتت الغارق في السمن البلدي     
شمس الشتاء المراوغة   .. النسوة ظهراً  فوق الأسطح    

على ) المشنات (يقلب النسوة .. تزيد مساحات النشوة    
تنساب من بين أصابعهن    .. يفتلن عجينا .. وجوههن  

.. خيوطاً مـن العجـين المتماوجـة والمتراقصـة           w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



يصـنعون  .. يتركونها تجف في الشمس المراوغـة       
من الممكن أن يتم طهيها بالصلصـة أو        ) .. شعرية(

.. تتراقص خيوطها البيضاء أمام عيوننـا       .. بالسكر  
نتذوق اللذة على مهـل     .. نا  نسرع بدفنها داخل أفواه   

لـم نعـرف    .. نذوب فيها إلى درجة الانصـهار       .. 
تتنـاول  .. أكياس الشيبسي أو كنتاكي أوبيتزا هـت        
قبـل أن  .. ثمار الفراولة ذات الرائحة الجميلة العطرة 

نضبت رائحـة الفراولـة     .. يصبها الدوار والتدهور    
) تخسـيس (وترهلت وأضحت في حاجة إلى برامج        

ترسلني جدتك  .. شاقتها ورائحتها العطرة    وتستعيد ر 
أمي بالمشنة وبها عدة أرغفة إلى جارتنا صبحة لكي         

.. في فرنهم المشتعل خبزنا الجاف والبارد       ) أسخن(
ودوائـر العجـين    ) المطرحـة (تقف للحظات حركة  

الصغيرة التي تتحول إلى دائرة كبيرة مـع اهتـزاز          
تحـول  بحرفنة عالية تخرج خبزنا الذي      .. المطرحة  

wتضع فوقه من عمود خبزها عدداً مـن        .. إلى ساخن   
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الأرغفة قد تعادل أو تفوق عدد أرغفتنا التي كانـت          
.. حمـراء   .. تدس في يدي بطاطا مشوية      .. باردة  

يذوب عجينها في فمي    .. من لهفتي أتناولها بقشورها     
فأشعر بالرضا عن ذاتي وعن وجودي وعن حيـاتي         

والشـوارع  .. يتوغل  ينتصف الليل و  ... وعن أيامي   
الكلاب والأصوات والتسـجيلات    .. صاخبة بالبشر   

لم يعد الصمت يعـرف طريقـه إلـى         .. والتأوهات  
يوجد .. والأبواب قد ازداد سمكها وأقفالها      .. النفوس  

كنا نسير أنا وبعضاً من أصدقائي      .. ما يخافون عليه    
فـي أيـام    .. الظلام يعم الجميع    .. في الشوارع ليلاً    

 كنت تجد الرجل يفترش الحصير وينام فـي         الصيف
في فنـاء الـدار     .. بابه مفتوح   .. الشارع أمام داره    

كنـت أتعجـب    .. وقريباً منه تنام زوجتـه وأولاده       
ولا يملكون مـا    .. كانوا لا يخشون شيئاً   .. وأندهش  

اختفى الـدجاج والـبط     .. يخافون عليه من أن يسرق    
 ـ    .. والأوز والماعز والخراف     ير أضـحى مـن يس w
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جرفـوا  .. مستوياً فوق حماره كأنه من العصر البائد        
الأرض وأقاموا البنايات وتعاقدوا مع فضائيات سيدنا       
الشيخ القادم من بلاد النفط والذي خصص قناه للأفلام         
طوال الأربع والعشرين ساعة وعلـى مـدار أيـام          

اقترح على أخي أن يبحث لي عن قطعة        .. الاشتراك
ى يكون لي بيت هنـا فـي        أو بيت قديم حت   .. أرض  
لم أتحمس ولـم تـتحمس      .. مسقط الرأس   .. القرية  

كانت الشوارع  .. لم تعد القرية هي القرية      .. زوجتي  
.. يجتمع الرجال فوق المصـاطب      .. غاصة بالبشر   

زادت العزلـة   .. يستعرضون أمـورهم وأحـوالهم      
تداخلت الفضاءات وتشـعبت    .. وانكفأ الكل على حاله   

ه أمي وأنا أقف في خشوع أمام قبرها   ابتسم لي وج  .. 
حين مات شقيقي فـي حـادث       .. اقرأ لها الفاتحة    .. 

.. عصرها الحزن وأصرت أن تنام بجواره ليلة العيد         
مع بقية النسوة ـ قد قضيت معها  .. وكنت أنا الوحيد 

wكانت تعتقد أن الذي مات لا ينتهـي وأنـه          .. الليلة  
w
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 تتـرك   حـرام أن  .. يعرف من يزوره ومن يتـذكره     
سوف تظل معـه    .. أخوك ليلة العيد في قبره بمفرده       

.. أضاء لنا الوالـد الكلـوب       ) .. نونسه(طوال الليل   
.. الجميع أنسل عائداً على الدار مع منتصف الليـل          

أصـرت أن نـزرع نخلـة       .. ساد الصمت والقهر    
تعهدت هذه الأشجار   .. وشجرة توت ونبق أمام القبر      

أملئـه  .. داً بدلو صـغير     كنت اذهب بعي  .. بالرعاية  
أضـع الـدلو    ..أسير مبللا   .. بالماء من خليج ضحل   
أقفز وأحمل الدلو وأواصـل     .. على حافة سور طيني   

المسير أفهمتني أمي أن من يزرع شـجرة يسـتظل          
يوم أن تتعامـد الشـمس فـوق        .. بظلها يوم القيامة  

ويهرب الابن من أمه وأبيـه وصـاحبته       .. الرؤوس  
كنت أفعل  .. هم يومئذ شأن يغنيه     وبنيه لكل امرئ من   

.. ذلك وأنا اتخيل أن شقيقي وهو داخل القبر يبتسم لي       
انقطعت الشجرة ولـم    .. والحور العين يتراقصن لي     

wسألت شقيقي  .. تبق إلا الذكريات عالقة في الوجدان       
w
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أنت لسه  .. ياه  : فضحك.. عن النخلة والتوتة والنبقة     
منظـرهم كـان    .. فاكر دا أحنا قطعناهم من زمان       
كنا نصـعد إلـى     .. وحش وكانوا مضايقين الجيران     

نتسلق كالفئران المدربة إلى السـيقان      .. شجرة النبق   
نمد أطراف أصابعنا نقطع الثمرة الوردية نضعها       .. 

أو نقـذف   .. نمضغ الجلد ونتفل النوى   .. في أفواهنا   
.. بالكثير إلى أصدقائنا المنتظرين أسـفل الشـجرة         

يفتشون في التراب الناعم عن     .. رض  ينحنون إلى الأ  
.. نملء سيالتنا بـالنبق والتـوت       .. الثمار المختفي   

كاد .. كدت أن أسقط يوماً وأنا أحاول صعود النخيل         
حذرني والدي أن أعاود ذلـك      .. ظهري أن يتحطم    

لأن صعود النخلـة لـه أصـول        .. الأمر مرة ثانية  
م ظل النخل من يومها كالحل    .. وقواعد ومتخصصون   

أراه كغريب ولن تمتد    .. الباسق أراه ولا المسه بيدي    
المتوترة بالنشوة واللـذة    .. أصابعك المشتاقة العاشقة    
wوهـي رافعـة    ) السـباطة (في التقاط ثمار البلح من      
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رأسها في تحدي للريح والشمس والبشـر والطيـور         
الجارحة وغير الجارحة تمنيت ألا أعود ثانيـة إلـى          

ساس أن لا أذهب حتى تظـل       تمنيت من الأ  .. القرية  
ذكريات الطفولة من القرية وأيامي الفضـة البريئـة         

 طازجة وبريئة وذات روائح عطرة في ذاكرتي
 والنبي نفسي أركب حمار -
 فين  -

 في بلدكم -

 في حمير يا أشرقت -

 عايزة أركب حمار. لا  -

 ما أنت راكبة الحمار أهو -

 ياخويا دي عربية. لا  -

 حمار. لا  -

 لا عربية -

 لا حمار -

w ص يا أشرقت عربية بحمارخلا -
w
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 أشرقت 
بدأت انطلق في   .. خففت الأيام من حدة كآبتي       

أتابع أشعة الشمس وهـي تلملـم       .. نزهاتي المسائية   
تماماً كأيامي القادمة استيقظ وأضواء     .. ذيولها وتبتعد   

الفجر الشحيحة تتسلسل في حـذر اللصـوص مـن          
أنـام  ..امتطي جسـدي المتعـب      .. خصاص النافذة   

أجتزنـا الخنـادق    .. با هذه الأيام بدون أحـلام       تقري
ارتجف .. وبحار الدم والرمال التي لها لون البارود        

أقف وحدي ـ مثل  .. الهواء ولفحني بسياطه الباردة 
ودافوس .. أبا الهول ـ في مواجهة أعاصير العولمة  

 سـبتمبر ومبـارة     ١١واتفاقيات الجات وأحداث    .. 
 يقـدر التليفزيـون    لا" كوره يلعب فريقان من مصر      

وعلى .. على إذاعتها لأن حق البث قد اشتراه الشيخ         
تسلم لي عينـه    .. الغاوي ينقط بطاقيته  " رأي صباح   

إيمان في كليـه الطـب ومحمـود        " الغاوي. وعافيته
wيدمن الإنترنـت إلـى     .. التحق بكلية الحاسب الآلي     
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" بيل جيـتس    "يتحدث بإعجاب عن    .. درجة العشق   
.. وتكنولوجيـا المعلومـات     " سوفتمايكرو"وشركة  

تـدير شـئون    " يتمنى أن يرى حكومـة إلكترونيـة      
المواطنين ولا داعي لطوابير القهـر والـذل أمـام          
موظف يستعرض عضلاته وساديته على الآخـرين       

يحولـه المكتـب المعـدني      .. المطحونين من أمثاله    
فيعبث عدواناً وتخريبـاً    .. الصدأ إلى فرعون صغير     

أشرقت في عنق الزجاجة    .. المطحونين  في خلق االله    
ــع ..  ــون وتمن ــق التليفزي ــي أن تغل أرادت زوجت

.. الزيارات وتقيم متاريساً مـن الأمـن المركـزي          
.. على الأقل في بيتي     .. رفضت إجراءات الطوارئ    

وأن قـوانين   .. واترك الأمور تسير سيرها المعتـاد       
 الطوارئ لن تطبق إلا على تجار المخدرات والعابثين       

بأقوات الشعب أو مهددين الوحدة الوطنية ومعكـري        
وظنـت  .. لم تفهم زوجتي شيئاً   .. الأمن الاجتماعي   

wأضـحى لهـا مكتبـاً      .. بذلك أنني سأفسد أِشـرقت      
w
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تريد .. نادت علي عدة مرات     .. وسريراً خاصاً بها    
جلست بجوارهـا   .. أن تأسر لي بسر ولكنها مترددة       

 ـ     .. اء والفيزيـاء    وهي تذاكر وتحفظ معادلات الكيمي
فتحته مصادفة فبـدت     .. وجدت كشكول أحمر ملوناً     

 أشعار 
 اية دة يا أشرقت -

ووضعت . دقت والدتها على الباب دقة واحدة     
 انتظرنا حتى أغلقت خلفها الباب.. في صمت الشاي 

 أشعار يا بابا -

 وفي أية؟.. أنا عارف  -

في كل ما هو جميل     .. في الحياة   .. في الحب    -
 يا بابا

ذهبت إلى  .. دفتر أحمر مثل دفتري تماماً      .. 
متعب وتعـس   .. أيام التقاعد مملة وطويلة   .. فراشي  

ظللت أتغلـب علـى الفـراش       .. وعاجز عن النوم    
wوأشرقت يشرق نورها في حجرتي     .. الصغير البارد   
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.. تأمرني أن أنهض لأتناول طعام الفطور معهـم         .. 
ومرحة جميلة ورائعة   .. كانت مرتدية كامل ملابسها     

وأخذت من أمها شـعرها     .. ورثت قامتي الطويلة    .. 
يضرب كتفيها في عربـدة     .. الأسود الفاحم الطويل    

لـم أتصـور أن     .. تتحول إلى ملاك برئ     .. نارية  
أرى فيهـا صـباح     .. أشرقت ستكون بهذا الجمـال      

وكل الناس الطيبين الـذين عبـروا فـي         .. ووالدتي  
في عيونها  .. رفها  أرى فيها القرية التي أع    .. حياتي  

أري شوارع القرية التي شهدت غزواتي وانكساراتي       
جـرت  .. انكمشت داخل أحزانـي     .. وانتصاراتي  

.. الذكريات إلى شوارع المدينة المجـاورة لقريتنـا         
تماماً كأبنتي أشرقت   .. كنت أيامها في الثانوية العامة      

وأشـعة  .. الآن ـ كانت الساعة السابعة والنصـف   
لمحتهـا  .. غ من جحافل السحب الداكنة      الشمس تراو 

تحمل الكتب بحنو إلـى     .. تسير في منتصف الشارع     
wالأرض كفت عن الدوران    .. تسير بثقة     .. صدرها  
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توقفت أسناني عن المضـغ     .. لتسكر من هذه النشوة     
.. غائب عـن الـوعي      .. ظللت أتابعها مشدوهاً    .. 

" أغرقتني النشوة ووضعت فمها فوق فمـي لمنحـي          
لم أفق إلا والساعة قد جاوزت الثامنة       " .. لة الحياة قب

ودقات الطبول تودعنا إلى فصولنا بعد الثامنة بخمس        
بضرورة " أبو هلب " ينبه المدير على عمي     .. دقائق  

ولا أعـرف   (إغلاق باب المدرسة وأن الوزير نفسه       
.. لا يدخل بعد هـذا الموعـد        ) أي وزير كان يقصد   

) ربع جنيه بالكامل  (ي يده   دسست ف .. انتظرت قليلاً   
فتح له فرجه من الباب فاندفعت كريح الخماسين إلى         

انتظرت في اليوم الثـاني     .. فصلي في الدور الرابع     
والثالث والرابع والخامس والسادس أما السابع إجازة       

تـأتي فـي نفـس      .. رسمية لكل المصالح الحكومية     
فتي أكمن في وق  ... تسير سيرتها المعتادة    .. التوقيت  
) الزلزال(أجلت تناول الإفطار إلى ما بعد       .. متوتراً  

wيغلق أبو هلب باب المدرسة     .. الرائع الذي يجتاحني    
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.. الفاشـلين  .. نصطف في طـابور المتـأخرين    .. 
لكن كلـه يهـون يـا       .. تمرح الخيزرانة على أكفنا     

واضـحة المعـاني    .. يا مجهولة الاسم    ... حبيبتي  
مدير مدرس الألعـاب أن     حتى أمر ال  ... والمشاعر  

نضغط صدورنا إلـى    .. يرهقنا بتمارين ستة وتسعة     
نرفع أجسادنا بعيداً ونحن متعامدين مـع       .. الأرض  

تعبت وتواري إلى الصفوف الخلفية الكثيـر       .. الظل  
لم أجد مفراً سوى الركض المباغـت       .. من الزملاء   

بقفزة واحدة كنت استوى فـوق سـور المدرسـة          .. 
أصـر  .. لقفزة الثانية كنت في الشارع      وفي ا . تماماً

هـداني التفكيـر أن     .. المدير أن أحضر ولي أمري      
استأجر أحد بلطجية المدينة المتواجد دوماً في موقف        

يجيـد  .. ضخم الجثة مفتول العضلات     .. السيارات  
رفـض أن أعطيـه     .. الحديث بيديه أكثر من لسانه      

أنه  : ربت على كتفي فتأملني وقال لي ) نصف جنيهاً (
مش (لأنه واضح أنتى ولد     .. سيؤدي هذه المهمة الله      w
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ولعله حين يتوسط لي عنـد      .. وغاوي علام   ) بطال
ويمنع لـص   .. الناظر أن يكفر عن كثير من سيئاته        
رأنا أبو هلب   .. جديد قد ينضم إلى طابور العاطلين       

صـعدنا  .. ففتح الباب وأشار في تكاسل إلى الداخل        
..  والقدر إلى غرفة النـاظر       دخل كالقضاء .. السلم  

انتابتني الهموم والشحوب أردت أن أتقهقـر وأعبـر         
صـرخ فـي حمـودة      .. البوابة ركضاً إلى الشارع     

ذكر له  .. تحدث مع الناظر    ... أدخل ياله   : البلطجي  
وأن .. الناظر أنني من الوجوه المألوفة في التـأخير         

وأن الطالـب   .. التأخير هو بدايات علامات الفشـل       
.. الحريص على العلم يكون حريصاً على المواعيـد         

كان الناظر ـ الغريـب   .. الالتزام جزء من النجاح 
يتحدث بلهجة  .. عن المدينة والقادم من بلاد الصعيد       

وكان حمودة البلطجي يرتشف علـى      .. غريبة علي   
وأنا واقف في المنتصف تمامـاً      .. مهل كوب الشاي    

wذي يسـتوى إليـه     ما بين مكتب الناظر والكرسي ال     
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وصـورة رئـيس الجمهوريـة      .. حمودة البلطجي   
متجهمة خلف الإطار وكأنه بدوره يشارك الناظر في        

بغتة نهض حمـودة    .. ضرورة التأكيد على الالتزام     
دارت .. هوى علـى صـدغي بكـف        .. البلطجي  

خيلت أن برواز رئيس الجمهورية قـد       .. الأرض له   
خ في قبـل أن     صر. تراقص لا أدري طرباً أم قلقاً       

تأسف يا ولد لحضرة الناظر وأكد له أنك لـن          : أفيق
أحتضـنني فـي    .. تتأخر عن الطابور مرة أخـرى       

سامحني يـا   .. تأسف لي حمودة البلطجي     ..الموقف  
كان لازم أعمل كـدة علشـان       ) .. القلم(أستاذ  على    

الناظر يبطل يسمعنا أسطوانته المشروخة عن العلـم        
وصى السائق أن لا يأخذ منـى       أ.. والنظام والالتزام   

لا أدري هل شكرته أم نكست      .. الأجرة لمدة أسبوع    
أصابعه تركت آثاراً في وجهى     .. رأسي إلى الأرض    

فشل الصابون أبو ريحة وماء الطلمبات      .. ظلت لأيام   
wفي اليـوم التـالي     .. والحنفيات في إزالة أثاره لأيام      
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ولى بين الحصة الأ  .. مباشرة اتجهت صوب المدرسة     
كتبت أشعاراً بدائية   .. والثانية  تذكرت مجهولة الاسم      

إلا أنها نابضة بنار القلب والصفعة التي باغتتني على         
قلـب  .. فاندلع الزلزال   .. مزقت الأشعار   ..  الوجه

غاصت الأنهار والتـرع    .. الأرض إنهارت البنايات    
لم أعد اشتاق إلى ضرورة الذهاب أو       .. والمصارف  
" وعد الطابور فـي انتظـار صـاحبة         التأخير عن م  

البركـة فـي    ).. الخطوات الواثقة التي تمشي ملكـة     
أشرقت توقظ أكوام الألم دون أن أعرف       .. الأشعار  

لا .. تقلبت يمناه ويساراً    .. المصدر المحدد للطعنات    
.. لا أقعنة   .. لا أغطية   .. لا جدران   .. أحد يحميني   

نبجس المـاء   أسير على الماء دون أن ي     .. لا وسائد   
أخـتلط الضـرب    .. يضحك الأطفـال    .. إلى أسفل   
بصقت في وجه العالم حين وصلت إلى       .. بالدمدمات  
.. شـعرت بالتعـب     .. الماء ثابـت    .. البر الآخر   

wواضـع  .. والظلام يتكاثف والأفق يتراجع بلا قلـب        
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



قدمي بحذر فانخدع وأغوص في الماء الذي كان من         
 أن تموت ولا خطوات     لا الأحلام تقبل  .. برهة ثابت   

الماضي تريد أن تسـتريح ولا القلـب يضـيق ولا           
.. جثة بـاردة    .. أتحسس جسدي   .. الأنفاس تتقطع   

وأشرقت أخر الخيوط المتينة التي تربطنـي بالمـاء         
والأرض والفضاءات والسماء وكل الروائح العطـرة       

 .القادمة من فضاءات الطفولة

 :أشرقت 
ام مـع  كرت الأيام وتداخلت فصول الع    

.. وضج البيت الصامت بالحيـاة      .. بعضها البعض   
تزوجت إيمان وسافرت مع زوجها إلـى واشـنطن         

وقفت في الصف الطويـل     .. لاستكمال دراسة الطب    
صـعدت علـى سـلم      .. ركبت الأتوبيس الواسع    .. 

بادلتهـا  .. ابتسمت لهما المضيفة    .. الطائرة المعدني   
لخافتة تاه كـل  حدقت في الأضواء ا   .. إيمان الابتسام   
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لذت بالصمت وأنـا أنهـب      .. بكت زوجتي   .. شئ  
أشعلت الطائرة كل   . الأسفلت كرا إلى المدينة الباردة      

.. تراقصت المؤشرات في غرفة القيادة      .. أضوائها  
نبهت علـى   .. نبه القائد على ضرورة ربط الأحزمة       

أشرقت الجالسة بجواري أن تشد الحزام حتى لا نفاجأ         
التحقـت  .. أنهت أشرقت دراستها     .. بكمين وغرامة 

تقدم لها أكثر من شاب     .. بالعمل في إحدى الشركات     
كـأنني  .. كنت استشعر الغيرة وأواصل الرفض      .. 

زوجتي كانت  .. كنت استميت في الاحتفاظ بأشرقت      
وأشرقت قالت .. تحسدني على أنني متزوج من اثنين    

ولم أكبر  .. أنا عايزة أتجوز يا بابا      : بكلماتها البريئة   
ورأس .. ليه شنب زي بابا     .. عايزة أكون زي بابا     

 .خالية من الشعر تماماً في المنتصف مثل بابا

 أشرقت
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) طـه (وافقت علـى    .. لابد مما ليس منه بد       
.. جلس معـي فـي الصـالون        .. زميلها في العمل    

بـرد علـى    .. استدعيت كافة التساؤلات والظروف     
ماته عن أي جملة أو     تساؤلاتي في هدوء افتش في كل     

.. مـرح   .. شاب بشـوش    .. مسلك لا أرضي عنه     
جاء الموعـد   .. ضج البيت الصامت بالحياة   .. متزن  

زينـات فاقعـة    .. المحدد واقتربت لحظات الفـراق      
جـاء  .. كراسي حمـراء وصـفراء وخضـراء        ..

وصرخ محمد فـؤاد    ) .. الدي جي (الطباخون وجاء   
 عبد الرحيم   وعمرو دياب وباسكال مشعلاني وشعبان    

أرحب .. وحمادة هلال وهشام عباس ونانسي عجرم      
دخلت على أشـرقت كانـت      .. بالجميع وأنا مذهول    

زاحت البنـات والنسـوة     ..منهمكة في وضع الزينة     
وجدت الدموع مترقـرة فـي      .. جانب واحتضنتني   

 .ضمنتي إلى صدرها.. عيناي 
w محبش أشوفك وأنت كدة.. وبعدين يا جميل  -
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ا فتمنعت بحجة أن ذلك قد يفسد       أردت أن أقبله  
بدوت كغريب وسط كل هؤلاء المـدعوين       .. زينتها  

كنت أهذي بكلمات   .. الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم      
نظراتي المتفحصة  .. حان وقت الفراق    .. لا أعرفها   

يتلوى لساني داخـل    .. تتغلغل في كل زوايا أشرقت      
جلست بجوار السائق في حين جلست أشرقت       .. فمي  

.. التزمت الصمت   .. وعريسها في الكرسي الخلفي     
.. صعدت السـلم    .. الشقة قريبة فوصلت في الحال      

عدت إلى  ..رفعت يدي أودعها بسلام     .. والتفتت إلى   
وفسـتان  .. بارد  .. عربتي العجوز وكل شئ يرتعد      

الفرح آخر شئ أتذكره ومحمود أصـر علـى عـدم           
ـ هو أيضـاً  يريد أن يبدأ حياته  .. الزواج في شقتنا 

تذكرت أيام أن كانت عدة أسر تعيش       .. ـ بعيداً عنا    
فقط حين يحين النوم يأخذ الرجـل       .. في بيت واحد    

في الصـباح   ) .. القاعة(زوجته وأولاده ويغلقا باب     
wوسـلطة الأب   ) .. شـيوعية (تتحول كل الأشياء إلى     
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تذكرت أشرقت  . قابضة من حديد على كل الأمور ز      
أتـت إلـى    ..  غلطة لا تغتفر     كانت زوجتي تعتبرها  

كنت بحاجـة   .. الدنيا بعد أن اكتفت بإيمان ومحمود       
بحثت عن مفتاح العربة العجوز     .. لأن التقط أنفاسي    

تلمسـت  .. ـ مثلي ـ في عدة جيوب من سـترتي   
بأصابعي المرتعدة القشعريرة الباردة المنبعثـة مـن        

أمـا  .. جلست زوجتي بجـواري     .. سلسلة المفاتيح   
فقد أصر على السهر حتـى الصـباح مـع          محمود  

.. زوجتي تبكي بكاء الفـرح      .. أصدقائه في الفندق    
رأسها مضطجعة على حافة المقعد     .. مسترخية تماماً   

تأخذ أنفاسها وتزفرها بعمـق أحيانـاً       .. المجاور لي   
والنهر هادئ مـن    .. ويتشتت في الكثير من الأحيان      

.. كثرة ما غاص وركض خلف الحقيقة والسـراب         
وحـين قـرر أن     ) .. الكونتـاك (وضع المفتاح في    

صعدت الروح إلى بارئها    .. يضغط لكي يدر المفتاح     
.. أمام العمارة التي زفت فيا من دقائق أشـرقت          ..  w
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تظـن أن السـيارة     .. ظلت الزوجة مغمضة العينين     
وأن زوجها يقود بهدوء والسيارة العجـوز       .. تسير  

تجري .. ناعية  تتجنب المطبات الصناعية وغير الص    
عيناهـا  .. طال الانتظار   .. بهدوء إلى المنزل القديم     
.. كانت ما تـزال تحلـم       .. كانت ما تزال مطبقتين     

وحينـذاك  .. حتى تسلل ضوء الفجر ثـم الشـمس         
اكتشفت الحقيقة التي تأخرت في كشفها منذ سـاعات         

 طويلة استغرقت ليلة أمس بطولها 

 انتهت
 ٢٤/١/٢٠٠٤من  
 ٢٧/١/٢٠٠٤حتى 
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